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 المستخلص 
كرَّمةِ والمدينة المنورةِ خلال  مم  ـلتهدف هذه الدِّراسةم إلى تسليط الضوءِ على مهنة القابِلاتِ في مكَّةَ ا

تمثلِّة  مم  ـلالمرأةم اهَن التي زاولتَنها  مِ  ـلم(؛ كونها واحدة  من أبرز ا1919ه/1337-م1864هـ/1281الفترة )
في مِهنة التوليدِ، وقد اشتَملت الدِّراسةم على تمهيدٍ ومبحثيِن، محتواها: التعريفم بمهنة القابلَِة، ولَمنحة  مموجزة  

ية في مكَّةَ ا  حِّ ، وأسباب إرسال القابِلاتِ  مم  ـلعن الأوضاع الصِّ كرَّمةِ والمدينةِ المنورةِ خلال أواخر العصر العثمانّيِ
كرَّمةِ والمدينة مم  ـلهنةَ في مكَّةَ امِ  ـلكرَّمةِ والمدينةِ المنورة، والتعرُّف على أبرز القابِلاتِ اللاتي زاوَلنَ امم  ـلمكَّةَ ا  إلى

 المنورةِ ورواتبهنَّ، واختتمت هذه الدراسة بالحديثِ عن الصعوبات التي واجهتِ القابلاتِ خلال فترةِ عَملِهنَّ. 
أونرَدَتنه الوثائقم العمثمانيَّةم الموجودةم في الأرشيفِ العمثمانّيِ خلال فترة الدراسةِ    كل ذلك بالاعتماد على ما

إلى  حَوَتنه من معلومات جديدة وأصيلة، إضافة  لما  أولي ا ومهم ا  ، كونها مصدر ا  العثمانّيِ العصر  أواخرِ  في 
ا  دارةَ  في  الموجودة  العمثمانيَّةِ  الوثائقِ  على  عمَ  ـلالاعتماد  أبحاثِ لكِ  مركز  في  الموجودة  والوثائقِ  العزيز،  بد 

 ودراسات المدينة المنورة التي قدَّمَت مادَّة  جديدة  ومختلفة أثنـرَتن موضوعَ البحثِ. 
أهمِّ  المرأة في واحدة من  الضوء على دور  تمسلِّط  التي  الدِّراساتِ  الدِّراسةِ في كونِها من  أهمِّيَّةم  وتنَبمع 

ي محدودة إلى حدٍّ ما؛ وترَجِعم هذه المحدوديَّةم  مم  ـلبحاث اهن، خاصة  أن الأمِ  ـلا حِّ تعلِّقة بتاريخ المرأة في المجال الصِّ
 بشكل أساسي إلى قلَِّةِ المصادر التاريخية التي تناولتن هذا المجالَ.

القابِلاتِ في مكَّةَ ا الدِّراسةم إلى عدَّة نتائج؛ أهمها: تعدُّد أسباب إرسال  مةِ والمدينةِ  كرَّ مم  ـلوخلَصَتِ 
كرَّمة مقارنة  بالمدينة المنورة؛ ومن الممكن  مم ـلالمنورة؛ إذ أظهرت الدراسةم تبَايمـن ا في عدد القابِلاتِ في مكَّة ا

حليَِّّاتِ؛ مَ  ـلتفسيرم ذلك بعدَم ثقةِ الأهالي بالقابِلاتِ الرَّسِميَّاتِ، ومَيل الأهالي إلى الاعتماد على القابِلات ا
لننَ الذَّهابَ إلى المدينة المنورة للعمل فيها، وأثبتتِ الدراسةم  وهذا ما جعلَ   كثير ا من القابِلاتِ الرَّسِميَّاتِ يمفضِّ

تراومحَ رواتِبِ القابلاتِ بين القابلِة الأساسية والقابلِة التي تعَمل بالوكَالةِ، إضافة  إلى تعدُّد الجهات التي تَصرِف  
يَّة؛  الراتِبَ، وأوضَحتِ الدراسةم ال صعوباتِ التي أحاطتن بعمل القابِلات سواء اجتماعية أو ماليَّة أو صِحِّ

 مثل: تأخُّر الرَّواتِب، وتعَرُّض بعَضِهِنَّ لأمراض معينة؛ مما تسبب في معاناة وقلق كبير لهمنَّ. 
ة، الجمعية  : القابلات، الولادة، مكَّة المكرمة، المدينة المنورة، نظارة الطب الملكيالكلمات المفتاحية

 الطبية. 
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Abstract 
This study aims at highlighting the midwifery profession in Mecca and Medina 

during the late Ottoman era, as it was one of the most prominent professions women 

practised. The study consists of a preface and two chapters. Its contents: Midwifery 

definition, a summary of the health conditions in Mecca and Medina during the late 

Ottoman era, the reasons for sending midwives to Mecca and Medina and an 

introduction of the most prominent midwives who worked in Makkah and Madinah 

and their salaries. I concluded this study by describing the difficulties midwives faced 

through their work . 

I based the research on Ottoman documents found in the Ottoman archives during 

the study period in the late Ottoman era. They are the most important primary source 

of new and original information we did not find in other sources. In addition to the 

Ottoman archive documents, we relied on the Ottoman documents found in King Abd 

El-Aziz House and the documents in the Madinah Research and Studies Center, which 

presented new and different elements that have enriched the research . 

The importance of this study stems from the fact that it sheds light on women's 

role in one of the most important professions, chiefly since research on women's 

history in the health field is somewhat limited due to limited historical sources that 

deal with it . 

The research came to some conclusions, the most important of which is the 

multiplicity of reasons for sending midwives to Makkah and Madinah. The study 

showed a disparity in the number of midwives in Makkah compared to Medina. A 

possible explanation is Makkah's people's lack of confidence in official midwives and 

their tendency to rely on local midwives. That made many midwives prefer to work 

in Medina. The study showed that midwives' salaries varied between official 

midwives and those working by proxy, in addition to the multiplicity of agencies that 

paid them. The study also showed the difficulties surrounding midwives' work, 

whether social or financial such as delayed salaries. Moreover, their exposure to 

certain diseases caused them great suffering and anxiety . 

Keywords: Midwives, Labor, Makkah, Medina, Royal Health Ministry, Medical 

Association. 
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 المقدمة 
ه  وعلى آلِ   نا محمدٍ نبيِّ   ؛لينرسَ مم ـلوا  رف الأنبياءِ على أش  لامم والسَّ   لاةم والصَّ   ،العالمين  لله ربِّ   الحمدم 

 .ه أجمعينَ وصحبِ 
تناولتِ   ةم التاريخيَّ   راساتم الدِّ   دتِ تعدَّ  الحِ   ةَ يَّ حِّ الصِّ   الأوضاعَ   التي  العصر في  فترة  خلال  جاز 

المنورة في أواخر العصر العثماني لم   والمدينةِ   كرَّمةِ مم ـلا  في مكَّةَ   لاتِ هنة القابِ مِ   العثماني، إلا أن دراسةَ 
في   ةِ همَّ مم ـلا من الموضوعاتِ أهمية الموضوعِ؛ كونهَ على الرغم من  ل الباحثينَ بَ من قِ  ي اكاف  ااهتمام   قَ لن ت ـَ

رّضِة ، أو  التاريخ الاجتماعي ، سواء كانت طبيِبة ، أو ممم ؛ إذ يمـعَدُّ دور المرأة في المجال الطبي دور ا فاعلا 
المجال،   هذا  المرأة في  من صور عمل  أو غيرها  عرَ قابلِة ،    التوليدِ   مهنةَ   القديمةم   ضاراتم الحَ   فتِ فقد 

  اتٍ مدعتَ ، مم في مجال التوليدِ   خبرة    نَّ ممن لهم   نِّ في السِّ   كبيرات    لة نساء  القابِ   مهنةَ تَمتهِنم  كانت    إذن   ؛ةِ بالَ والقِ 
 صِ خصُّ ة في وقتنا الحاضر أصبح للتَّ يَّ حِّ الرعاية الصِّ   مِ ، ومع تقدُّ لادةِ الوِ   بدائية في عمليةِ   على أدواتٍ 

،  الوسائل الطبية الحديثةِ   ثِ النساء بأحدَ   توليدِ   تجري فيه عمليَّات  ؛ساء والتوليدالنِّ   بِّ بطِ   صُّ تَ يخَ   سم  قِ 
  ساءم ها النِّ لتن ن التي زاوَ هَ مِ ـلمن أبرز ا  واحدةٍ على    ي الضوءَ لقِ نطلَق جاءت هذه الدراسةم لتم مم ـلومن هذا ا

الولادةِ ورعايةِ الأممومة؛ وهي ما تمسمَّى بالقابلَِة  لعدم   ، في مجال  النِّساءم، خاصة   التي اشتَهرتن بها 
بحَثم في هذا الموضوع خاصة ، ولرَغنبَتي الشخصيَّةِ في معرفة طبيعة تلك المهنة  وجود دراسة عِلميَّةٍ تَ 

  في مكَّةَ    للعملنَ القابِلات اللاتي قَدِمن د  صن رَ   محاولة  خلالوظروفها، وما اكتـَنَفها من صمعوبات من  
 . والمدينة المنورة كرَّمةِ مم ـلا

العاملات في المؤسسات الدِّراسةم "القابلات  ا  وتتَناوَل  ةَ  المنورة مم ـلالطبية في مكَّ كرَّمةِ والمدينةِ 
المحدَّدة   الزمنيةِ  الفترة  الوثائق  م(  1919ه/1337-م1864ه/ 1281) خلال  على  اعتماد ا   "

العمثمانيَّة غيِر المنشورةِ؛ لما حوَتنه من معلومات ممهمَّة خدَمَتِ الدِّراسةَ بشكل واسع، وهو موضوع  
يَّةُ الدِّراسة في الأسباب الآتية:   والبحث؛ إذ يموثِّقم لفترة تاريخية ممهِمَّة، وقدجدير بالدِّراسةِ    بر ز ت  أهمِّ

والمدينة المنورة خلال   كرَّمةِ مم ـلا في مكَّةَ  لاتِ هنة القابِ عن مِ  الضوءَ  طَ سلِّ لتم  تأتي هذه الدراسةم  -
، ومن الملحوظ أن  النساء  لتها بعضم زاو   هَن التيمِ ـلامن أبرز    واحدة  كونها  ؛ثمانيأواخر العصر العم 

؛ إذ ركَّزَتن معظمم الدراسات على الأمراض والأوبئة،  موضوعَ القابِلاتِ كان نصيبمه من الدراسة ضئيلا 
 ولعلَّ شمحَّ المادة العلِمية كان سبب ا في إحجام الباحثين عن الكتابة فيه. 
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في    يةِ حِّ قة بالأوضاع الصِّ تعلِّ مم ـلال الدراسات اجوة  في مجفَ   دُّ سم في كونها تَ   راسةِ الدِّ   ن أهميةم تكمم  -
ي حِّ الصِّ   في المجال  م في توثيق دور المرأةسهِ جديدة تم   ةٍ فيَّ رِ عن مَ   ةٍ عن مادَّ   فخلال الكَشن جاز، من  الحِ 

بالمعلومات ا  ي  دة في الوثائق كونها مصدر ا غنِ الوارِ   ، في ضوء المعلوماتِ راسةِ جاز خلال فترة الدِّ في الحِ 
 . ةِ ينيَّ والدِّ  ةِ والاقتصاديَّ  ةِ  نواحي الحياة الاجتماعيَّ في شتىَّ 

ف على التعرُّ   كن من خلالهايمم   صدرٍ مَ   كونها أوثقَ   ؛خاصة    أن لهذه الوثائق أهمية  إلى    إضافة   -
  نَ لن اللاتي زاوَ   لاتِ ، وإلقاء الضوء على أبرز القابِ ةِ العثمانيَّ   ل الدولةِ بَ من قِ   لاتِ أسباب إرسال القابِ 

نة  وسَ   المعلومات عن أسمائهنَّ   بعضَ   ت الوثائقم حيث أوردَ   ؛ والمدينة المنورة  كرَّمةِ مم ـلا  في مكَّةَ   نَّ هم عملَ 
 ا عن الصعوبات التي واجهتن ر ا واضح  صوُّ تَ   ينا الوثائقم عطِ تم   القابِلات، كماب  برواتِ   إرسالهِِنَّ، والإفادة

 كرَّمة والمدينة المنورة. مم ـلا في مكَّةَ  نَّ هِ خلال إقامتِ  نَّ هم عملَ 
 : راسةِ لة الدِّ كِ ش  مُ 

كِلة الدِّراسةِ   تكمن في ندرة المصادر والمراجع التي تحدثت عن مهنة القابلة، لذا جاءت   ممشن
ةَ   العاملات في المؤسسات الطبية لاتِ هنة القابِ مِ  للتعرف على هذه الدراسة  والمدينة   كرَّمةِ مم ـلا في مكَّ

 تساؤلات:  ةِ عدَّ  نللإجابة ع ولذا تأتي هذه الدراسةم  من خلال الوثائق العثمانية؛
 ؟اتِ الرسميَّ  لاتِ القابِ  عملِ  ما طبيعةم  -

 والمدينة المنورة؟   كرَّمةِ مم ـلا  إلى مكَّةَ   لاتِ القابِ   إرسالَ   تن عَ دن وأسباب استَ   وهل كان هناك ظروف   -

 ؟ لاتِ جور القابِ أم  ما قيمةم  -

 أو المدينة المنورة؟ كرَّمةِ مم ـلا سواء في مكَّةَ  ،لةِ القابِ  عملَ  التي واجهتن  الصعوباتم ما  -

 : راسةِ الدِّ  أهدافُ 
 أهمها:  ،إلى تحقيق جملة من الأهداف راسةم تسعى هذه الدِّ 

 .نَّ أسباب إرسالهِ  من خلال معرفةِ  لاتِ هنة القابِ بمِ  التعريف -
 . والمدينة المنورة كرَّمةِ مم ـلا في مكَّةَ  لاتِ د أبرز القابِ صن رَ  -
في منطقة   نَّ هِ ملِ بظروف عَ   التي أحاطتن   ةِ والاقتصاديَّ   ةِ توضيح بعض الجوانب الاجتماعيَّ   -

 . راسةِ الدِّ 
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ثِ:   حُدود الب ح 
المدن التي كرَّمة والمدينة المنورة باعتبارهما من أبرز  مم ـل: تَشمَلم مدينتي مكَّة اكانيَّةلـم  الحدودُ ا

 حظيت باهتمام كبير في الحجاز خلال فترة دراسة البحث. 
وهو تاريخ صدور نِظام الولايات وحتى   ،م1864ه/1281: بدء ا من عام  الحدودُ الزَّمانيَّة

م، ويرجع السبب في اختيار هذه الفترة  1919ه/ 1337نهايةِ الحمكم العمثماني لبلاد الِحجاز عام  
في تلك الفترة  بالظهور بشكل واضح من خلال الوثائق    القابلة النظامية   وظيفة بدأت  الزمنية كونه  
ةَ والمدينة  المؤسسات الطبية  مع تأسيس التي تزامنت  . في مكَّ

 : الدِّراسات السابقةُ 
كرَّمة والمدينة المنورة  مم ـلتناولم موضوعِ "القابِلات في مكَّة ا  -في حمدود عِلم الباحثةِ - يَسبِق  لم

هنة  مِ   ل دراسةم ثِّ حيث تمم   ؛بشكل مباشر أو غير مباشرالعثماني" بدراسةٍ ممستقِلَّةٍ    في أواخر العصر 
  جاءتِ إذ  ؛بلم من قَ  عليها الضوءم  طن سلَّ جديدة لم يم  كرَّمة والمدينة المنورة دراسة  مم ـلا في مكَّةَ  لاتِ القابِ 
بالموضوع شحيحة    ةم لميَّ العِ   ةم المادَّ  أَ   اأن كثير    ا، خاصة  جد    الخاصة  المصادر  وجود   كرةَ فِ   لتن غفَ من 
 ستشفيات في تلك الفترة.اء ومم بَّ رغم وجود أطِ  أو المدينةِ  لات في مكةَ قابِ 

 مصادرُ الدِّراسةِ: 
  تن نَ ، وقد تضمَّ يف العثمانيِّ شالموجودة في الأر   ةِ ثمانيَّ العم   ثائقِ على عدد من الوَ   مدت الدراسةم اعتَ 
القابِ   عن أسماءِ   فريدة    معلوماتٍ  والمدينة المنورة وتاريخ   كرَّمةِ مم ـلا  إلى مكَّةَ   أمرنسِلنَ اللاتي    لاتِ بعض 

لا  جاز خلال فترة العصر العثماني  أن تاريخ الحِ خاصة  من خلال المعلومات الواردة فيه،    نَّ إرسالهِ 
 للباحثين  نى  ا للمعلومة لا غِ ا غني  صدر  مَ   لتن التي شكَّ   العثمانيةم   لم تمدرس الوثائقم   لا  ماكتمِ مم   يكونم   كادم يَ 

ة بالحديث عن يَّ صور المصادر المحلِّ قم   لِّ موضوعاتها، ففي ظِ   عِ نوُّ وتَ   ،امعلوماتهِ   زارةِ لغَ   ؛والمؤرخين عنها
إذ  راسةِ الدِّ   ت جوانبَ رَ أثنـ   جديدة    ة  مادَّ   الوثائقم   متِ قدَّ   لاتِ القابِ  أمور مهمَّ   شفتن كَ ؛  ق  تتعلَّ   ةٍ عن 

أنه من خلال هذه إلى  في الحجاز، إضافة   نَّ هِ تِ إقامَ   ومصاريفِ   لاتِ من رواتب القابِ   بالنواحي الماليةِ 
ف  عرُّ لات من خلال التَّ وأكثر تفصيلا  للحياة الاجتماعية للقابِ   ة  قَّ أكثر دِ   صورةٍ   سمم رَ   نم كِ الوثائق يمم 

بالإضافة إلى   ،والمدينة المنورة كرَّمةِ مم ـلا في مكَّةَ  نَّ هِ خلال إقامتِ  نَّ هم عملَ  على الصعوبات التي واجهتن 
العزيز، إلى جانب الوثائق الموجودة في    في دارة الملك عبد  الموجودةِ   ةِ يَّ ثمانِ العم   الاعتماد على الوثائقَ 
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 ةِ رة من فرع وزارة الشؤون الإسلاميَّ صوَّ مم ـلا  لت الوثائقَ المنورة التي شمَِ   المدينةِ   ودراساتِ   مركز أبحاثِ 
 .البحثِ  موضوعَ  تن رَ ثنـ فة أَ ومختلِ  جديدة   ة  ت مادَّ مَ فقدَّ  ،وة والإرشاد في المدينة المنورةعن والدَّ  والأوقافِ 

ه جُ البحثِ:   م نـ 
  الوَثائق،    المادَّةِ الموجودةِ فيعِ مِن خلال تتبُّ   ،حليليِّ التَّ   على المنهج التاريخيِّ   راسةم الدِّ   مدتِ اعتَ 

ب موضوعاتها،  حسَ   مضمونِها وتقسيمهاتحليل    الدِّراسةِ، ومحاولة   منها موضوعَ   صُّ راج ما يَخم خن واستِ 
 . راسةِ أسئلة الدِّ  نع أن يجيبَ الأمر الذي من شأنه 

 : خُطَّةُ الب حث
، ثم خاتمة بأهمِّ نتائج الدِّراسةِ، وقائمة بالمصادر  مبحثينو   ،هيدٍ تمَ و   : ممقدِّمة،إلى  لدِّراسة ا  قسمتم 

ا في  بَـيـَّننتم  وخمطَّة  مم ـلوالمراجع،  إعدادِه  أثناء  في  واجَهَتنني  اللاتي  والصعوبات  الموضوع  أهمية  قدِّمةِ 
 البحث، ومنهجي في كتابته، وقد جاء فيما يأتي:

 تمهيد: 
 .ة لَ القابِ  هنةِ التعريف بمِ  -أ

 خلال فترة الدراسة لمنورة كرَّمة والمدينة امم ـلا في مكَّةَ  حيةِ زة عن الأوضاع الصِّ وجَ مم  حة  من لَ  -ب
الأول مكَّ   لاتُ القابِ   : المبحث  )  والمدينةِ   ة  في  الفترة  - م1864هـ/ 1281خلال 

 م( 1919ه/ 1337
 . لاتإرسال القابِ  : أسبابم أولا   -
 . كرَّمة والمدينة المنورة مم ـلا في مكَّةَ  لاتِ ا: أبرز القابِ ثاني   -

الثان المالية  اع  ضأو   : المبحث  فيالقابِلاتِ  الفترة    ة  مكَّ   والإدارية  خلال  والمدينة 
 :م( 1919ه/ 1337-م1864ه/1281)

 . لاتالقابِ  : رواتبم أولا  
 كرَّمة والمدينة المنورة. مم ـلا في مكَّةَ  نَّ هِ ملِ خلال عَ  لاتِ القابِ  عوبات التي واجهتِ ا: الصُّ ثاني  

 ت تضمَّن أه مَّ النتائجِ التي توصَّل ت إليها الدِّراسةُ.  : خاتمة
 لاحِق. مَ ـلا -

  قائمة المصادر والمراجِع.  -
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 التمهيد
 بالةِ هنة القِ عن مِ  وجزة  نبذة مُ أ. 

القِ بم   التعريف لبالةِ هنة  ا:  من  القابِ   مِّ هِ مم ـلعل  معنى  على  اللُّ   ةِ لَ الوقوف  معاجم  إلى  غة  بالرجوع 
  حاحِ جاء في الصِّ   .(1)قَـوَابِل  :دَةِ، وجمنعمها رنأةَم التي تَـتـَلَقَّى الوَلَدَ عند الولامَ ـلالقَابلَِة في اللُّغَةِ هي: ا  :العربية 

بـَلمها قبِالَة ، إذا قبَلَِتِ  قال: قبَلَِتِ القابِ ساء معروفة ، يم والقابلَِةم من النِّ   :ريِّ هَ ون عند الجَ  الوَلَدَ؛ لةم المرأةَ تَـقن
تَ مم ـللوَ من اجلم الدَّ ة، وكذلك قبَِلَ الرَّ لادَ ه عند الوِ قَّتن تلَ   :أي ، فهو قابِل ، والقَبِ سن :  قي قبَولا  يلم والقَبولم

 الَأعنشى: القابلَِةم، قال  
 (2) هايلم بِ ها قَ تن مَ لَ سن لى أَ بن حم  كَصَرنخَةِ   أصالحكمن، حتى تبوءوا بمثلها

  : أَي  ،ذم الولَدَ عِنند الولادةِ خم : المرأةم الَّتِي تَأن القابلَِةَ   أنَّ إلى    وسِ رم في تاج العَ   يُّ يدِ بِ الزَّ   وقد أشارَ 
 .(3) كالقَبمولِ والقَبيل  ؛تتـَلَقَّاهم 

، وقد تَحدَّثَ ابنم خلدون عن القابلِةِ في ممقدِّمَتِه، صنطِلاحِيُّ عن المعنى اللُّغَوِيِّ ج المعنى الايَخرم   لاو 
هِ..مَ ـلة التَّوليِد: "وهي صِناعة  يمعرَفم بها العملم في استِخراجِ اوسمَّاها صِناع   ، ولودِ الآدَمِيِّ من بَطننِ أممِّ

تَصَّة  بالنِّساءِ في غالِب الَأمنر؛ بما أنهَّمنَّ الظَّاهِراتم على عَونراتِ بعضٍ، وتمسمَّى القائمةم على   وهي مخم
 .(4)ذلك مِنهمنَّ القابلَِةَ"

  النساء، وهي بمثابة طبيبةِ   بعضم   االتي احتَرفَـتنه  ن القديمةِ هَ مِ ـلاية" من ا"الدَّ   لةِ القابِ   نةم همِ وتمـعَدُّ  
بتوليدِ النِّ  مم الوِ   في عمليةِ   الحواملِ   ة ومساعدساء، وهي التي تقوم  ، وكانت (5)نةٍ عيَّ مم   رةٍ جن أم   لَ قابِ لادة 

 
، ص  2م(، ج1987( بيروت: المكتبة العلمية، )2الكبير، )ط( الفيومي، أحمد بن محمد، المصباح المنير في غريب الشرح  1)

 ، مادة: قبل. 488
حاح في تاج اللغة وصحاح العربية، )ط 2) (، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، بيروت:  4( الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصِّ

 ، مادة: قبل. 96، ص  5م(، ج 1987ه/1407دار العلم للملايين، )
الترزي، بيروت: دار إحياء التراث  6تضى، تاج العروس من جواهر القاموس، )ط ( الزَّبيِدي، محمد مر 3) (، تحقيق: إبراهيم 

 ، مادة: قبل. 208، ص30م(، ج 1990ه/1410العربي، )
 . 405م(، ص 1984ه/1404(، بيروت: دار القلم، )5( ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد، المقدمة، )ط 4)
- 1163ه/ 923-569رأة في مكة ودورها الحضاري خلال العصرين الأيوبي والمملوكي ) الم  ( العَبدلي، عائشة بنت مانع5ِ)

 . 72م، ص  2009ه/ 1430م( رسالة دكتوراه، جامعة الملك عبد العزيز، كلية الآداب والعلوم الإنسانية،  1517
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س خلال فترات العصور التاريخية،  مارَ مم ـل ا بِّ فنون الطِّ ا من ن  رع ا أو ف ـَساء فَ وأمراض النِّ  ةِ بالَ شؤون القِ 
ب  ة مثلا  الذي كتَ ايَ ين باسم ابن الدَّ خِ نا مؤرِّ فن عرَ   ، "ةدايَ "إلى    ةِ دَ ولِّ مم ـلأو ا  لةِ القابِ   قبم ر لَ طوَّ وعندما تَ 

، والدليل على مكانة هذه  بها في المجتمع  دُّ عتَ يم   معروفة    ة  رسميَّ   ة  هنَ نها كانت مِ إ  :عن أخبار الأطباء، أي
هنةِ في المجتمع الإسلامي، أن ممسمَّى الدَّايةَ أصبح لَقب ا أو كمنية  لبعض الشخصيات المعروفة في مِ ـلا

، ولو كانت هذه المهنةم مما تمعابم بها  التاريخ في انتسابهم إلى مِهَنِ أممَّهاتِهم أو أخواتهم أو بناتهم مثلا 
 .(1)تورَّع أبناؤها عن حَمنلِ هذا اللَّقَبِ صاحبتمها ل
لة إلى جانب دورها الطبي بدور قضائي من خلال الفحص والإثبات في بعض قامت القابِ كما  

بلوغِ   :مثل  ؛ الحالات العيوب الخِ مِ الزوجة من عدَ   إثبات  للمرأة، إلى جانب  يَّ قِ لن ه، وإثبات بعض  ة 
ل وما بعد الولادة من خلال  من لادة خلال فترة الحَ لات على الوِ قبِ مم ـلدورها في عناية رعاية النساء ا

 .(2)نَّ تقديم الرعاية والاهتمام بهِ 
ء، ، من  ةِ سائيَّ الأمراض النِّ    كذلك معالجةَ وتتولىَّ  ل؛ من إمساكٍ، ودوخة، وقَين اضطرابات الَحمن

بيَِّة، كما العمشن الوصفات  تَ   ببعض  النِّ   ينم عِ تَ سن كانت  خِبراتها  ساءم بها  من خلال  الضَّعف    في  معالجة 
، وفي ل، كما تَستعينم بها في  إعداد   الجنِسيِّ   رُّ مِ ستَ التي قد يَ   لِ من موانع الحَ   وصفات تمساعِد على الحمَن

القابِ مفعولهم  تقوم في بعض   لةم ا في منع الحمل لمدة تتراوح من سنة إلى ثلاث سنوات، كما كانت 
بعض الأدوية والعقاقير   عِ ضن من خلال وَ   ةِ نَّ الأجِ   كإسقاطِ   ؛ليات أخرىبعم  الحالات إلى جانب التوليدِ 

 .(3)الإجهاض  ج عنه عمليةم نتم م المرأة الذي يَ حِ في رَ 
  ، دةٍ محدَّ   بعائلةٍ   القابلاتِ   ت بعضم اختصَّ   إذِ   ؛ لاتِ القابِ   في البيوت على يدِ   رَى تجم   كانت الولاداتم 

 لةم القابِ   بم كتسِ ل، وتَ بالعائلة لرؤية السيدة الحامِ   ةَ الخاصَّ   لةَ القابِ   تِ عَ دن استَ   قِ لن بالطَّ   المرأةم   تِ فإذا أحسَّ 
على مهنة    نَ بن قد تدرَّ   همنَّ عظم، فقد كان مم ةِ دَّ أو الجَ   مِّ برة الموروثة من الأم ا في التوليد من خلال الخِ خبرتهَ 

 
هرة: ملتقى المرأة  (، القا2ه(، )ط 17- 7( أميمة بكر وهدى السعدي، النساء ومهنة الطب في المجتمعات الإسلامية )ق 1)

   . 26م( ص  2004والذاكرة، ) 
م( دراسة تاريخية حضارية، رسالة  1258-750ه/656- 132( هزازي، مها محمد أحمد، المرأة المكية في العصر العباسي )2)

 . 97-96م(،  2019ه/1441ماجستير، جامعة أم القرى، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، ) 
من تاريخ مكة المكرمة، نقله إلى العربية وعلق عليه: محمد محمود السرياني ومعراج نواب مرزا،  ( سنوك، هورخونيه، صفحات  3)

 (. 459 -458،  2ه(، مج  1432( مكة المكرمة: مركز تاريخ مكة المكرمة، ) 2)ط 
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 الكبيراتم   ها السيداتم ملِ في عَ   لةَ القابِ   كم شارِ ها، وكان يم نَ فـن ترَِ أن يَحن   بلَ قَ   نَّ اتهِِ أو جدَّ   نَّ هاتهِِ مَّ مع أم   ةِ بالَ القِ 
  الولادةم   رتِ بصورة طبيعية، أما إذا تعسَّ   الأمورم   جرَت  رة  يسَّ مم   لادةم ، فإذا كانت الوِ كثيرة    بم ارِ تجَ   نَّ ممن لهم 

وير دن تاج إلى تَ نه يحَ إف ؛الطبيعيه عِ ضن ه في غير وَ مِّ في بطن أم  نينم براتها، فإذا كان الجَ بخِ  لةم استعانت القابِ 
الحاملَ ضَ فيَ  وحينئذٍ   ةٍ ادَ جَّ سَ   قَ فون   عون  يمين    النساءم   تساعد  كبيرة،  ليتعدَّ بتحريكها  وشمالا   وضع ا  ل 

 .(1) بشكل طبيعي ويمولَدالجنين، 
 كما كانت القابلِةم تستعين بالدُّعاء والأذكار؛ لتَسهيلِ عملية الولادة، وهو ما كان له أثر في

الحبَالَى  بين  الوَفيِات  نِسبة  وتقليل  ممهِمَّتِها،  الشَّعبيَِّة  (2)نجاح  الوصفاتم  دم  تمستَخن الولادة  فعند   ،
هيلها؛ حيث   ،  أثناء عملية الولادةِ   كم خبراتها بالأعشاب والزيوت الحاملَ بحم   لةم القابِ   تمساعِدكانت  لتَسن

ألمَِ  السِّ ون بالجَ دهن حوض المرأة  يم الولادة    فللتخفيف من  للجَ   ؛سم من زة وزيت  زة مفعول في  ون إذ كان 
 .(3) قلن د في تخفيف آلام الطَّ ساعِ مما يم  ؛ضون دير منطقة الحَ تَخن 

بعد الولادة   فقد كانتن   ؛ساء خلال فترة الحمل وبعدهالنِّ   في التوليد ورعايةِ   لةِ ز دور القابِ كما برَ 
ص كذلك على رِ وتحَ   ،(4) هاتِ أيام لرعايَ   ة سبعةِ دَّ مم ـل  ساءِ فَ النـُّ س مع  لِ وتجَ   ،لَ والعسَ   نَ من ر معها السَّ ضِ تحم 

تم   مِّ ية للأم غذِّ مم ـلتقديم الأطعمة ا الولادَ   عة، خاصة  الواضِ   المرأةَ   فيدم التي  خلال فصل أيام   ةم إذا كانت 
تناولِ حرِ فتَ   ،دِ البَرن  على  يتأثّـَ مَ ـلا  ص  الدافئة حتى لا  الصِّ وضعم   رَ شروبات    ، لبحن السَّ   :مثل  ؛يُّ حِّ ها 

والعَ لتم   ؛والموصلي  ،والكثيرة  ،غمن والصَّ  الحليب  القابِ رِ إلى جانب الأطعمة تحَ   ،(5)لِ سَ طبخ من    لةم ص 
الواضِ  المرأة  إعطاء  على  الأربعين  فترة  بعضَ خلال  تَ   عة  الأعشاب حتى  من  واها قم   دَّ سترَِ الوصفات 

 .(6) هايتَ وعافِ 

 
 . 164( جدة: دار العلم، ص 2م( ملامح الحياة الاجتماعية في الحجاز، )ط1985ه/ 1405( مغربي، محمد علي، ) 1)
( السهلي، هيلة عبد الرحمن، الطبيبات والمشتغلات بالمهن الطبية خلال الفترة من القرن الأول حتى القرن التاسع الهجري  2)

المجلد   المنصورة،  جامعة  الآداب،  مجلة كلية  الأوربي،  والغرب  الإسلامي  الشرق  بين  مقارنة  العد 60دراسة   ،( (،  60د 
   .416م(، ص  2017)

 . 56طارين، ص( أبو زيد، حكاية الع3)
،  2ه(، ج 1414( جامعة أم القرى: مركز أبحاث الحج، ) 1( حجازي، ثروت السيد، الحرف اليدوية في مكة المكرمة، )ط 4)

 . 62ص 
 . 58( أبو زيد، عبد العزيز عمر، حكايات العطارين في جدة القديمة، ص5)
 . 59-58( المرجع السابق، ص6)



 

 363 

في    بالةِ القِ   هنةَ مِ   هنَّ من هؤلاء النساء اللاتي امتَ   اعدد    ت المصادرم الإسلامية ذكرَ   وخلال العصورِ 
  بلَ لة قَ القابِ   س مهنةَ ارِ التي كانت تمم   بِ لِ طَّ مم ـل عبدا  بنتِ   ةَ يَّ فِ ى" مولاة صَ مَ لن "سَ   نَّ نهم مِ   ،كرَّمة مم ـلا  مكَّةَ 

،  باعٍ سِ   ار بنتم نمنَ أَ   مُّ أيض ا أم   لة  ممن كانت قابِ و ،  (1) ها بعد ظهور الإسلامهنتِ على مِ   تن وظلَّ   ،الإسلام
 بنتم   الخيرِ   مُّ أم   ، مثل:نَّ نهم مِ   اعدد    المصادرم   تِ وخلال العصر المملوكي ذكرَ ،  (2)   ابٍ بَّ خَ   مُّ يار وأم نِ   مُّ وأم 

قابِ   هاجر بنتم   :نَّ نهم ، ومِ (3)ة ثَ دِّ ، إضافة إلى كونها محم نساء مكةَ   يانِ عن لأَ   لة  أحمد المطرية التي كانت 
تم الدِّ   بِّ محمِ  العقيلي، وكانت  الدين  تولَّ دن ين بن كريم  الظاهرية في  عى "فائدة" التي  ت مشيخة رباط 

 .(4) ظ النساءعن ة، إلى جانب دورها في وَ نساء مكَّ  تمولّدِ لةم ، وكانت قابِ ةَ أسفل مكَّ 
ات التي  يَّ حلِّ مَ ـللات الات؛ القابِ القابِ ف نوعين من عرَ  راسةِ أن مجتمع الدِّ  التوضيحم  مِّ هِ مم ـلومن ا

خِ سَ اكتَ  التوليدِ تهبر بت  عملية  في  خِ   ا  خلال  رَ   نَّ براتهِِ من  تعليم  والقابِ سمن دون  اي،  مات  تعلِّ مم ـللات 
على النوع الثاني   ز الدراسةم كِّ وسترم  ،ة يَّ بِّ المدارس الطِّ  فين جن رَّ الدولة العثمانية ممن تخَ  لِ بَ من قِ المرسلات 
، على الرغم من وجود قابِلاتٍ مَحليَِّّاتٍ ولكن للأسف لا نعَرِف كثير ا عنهمنَّ لغياب المصادر بالتحديد

تَفِي الدِّراسةم بما ورَد في الوثائق العثمانية.  ويِن أخبارهِِنَّ؛ لذا ستَكن  عن تَدن
والمدينة المنورة أواخر العصر   مةِ كرَّ مُ ـلا زة عن الأوضاع الصحية في مكَّة  وج  ة مُ ح  م  ل  . ب

 العثمان: 
، والتي كانت غالب ا ما تؤدي إلى هلاك  مةِ المكرَّ   ةَ من الأمراض والأوبئة في مكَّ   انتشرت العديدم 

اج، ففي سنة  جَّ ي الأمراض بين الأهالي والحم فشِّ من أهم الأسباب لتَ  جِّ ، فقد كان موسم الحَ كانِ السُّ 
، (5) نى  ب في وفاة عدد كبير منهم في مِ وتسبَّ   ،اججَّ الكوليرا بين الحم   ر وباءم م ظهَ 1877ه/1294

ر ا من الهند، رغم خضوع  اج القادمين بَحن جَّ م انتشر المرض عن طريق الحم 1881ه/1298وفي سنة  
 

( الرياض: المؤلف  1( البابطين، إلهام أحمد، الحياة الاجتماعية في مكة منذ ظهور الإسلام حتى نهاية العصر الأموي، )ط 1)
 . 196-195ص  ص ه(، 1419نفسه، ) 

 . 196-195، ( البابطين، إلهام أحمد، الحياة الاجتماعية في مكة2)
 . 199( العبدلي، المرأة في مكة خلال العصر المملوكي، ص3)
شافعي، حسين عبد العزيز، الأربطة في مكة المكرمة منذ البدايات حتى نهاية العصر المملوكي دراسة تاريخية حضارية،    (4)

 . 157م(، ص2005ه/ 1426( مكة المكرمة: مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، ) 1)ط 
ر الصحي في الحجاز  5) ( الرياض: مركز  1الرزاق بركات، )ط م، ترجمة: عبد  1914-1865( يلدز، جولدن صاري، الحجن

 . 141ص   ، م(2001ه/1422، )الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية
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  ب هذا الوباءم تسبَّ و جاز، إلى الحِ  ل المصابون المرضَ قَ حي، فقد ن ـَالصِّ  رِ جن تلك السفينة لإجراءات الحَ 
؛ عن م انتشرت الكوليرا في أيام التشريق1883ه/1300، وفي سنة  (1) شخصٍ   وفاة أربعة آلافِ في  

 .(2) الهند   طريق الحجاج القادمين من
ذلكيم  إلى  مكَّ   ضاف  في  المعيشية  الظروف  المساكن  ،ة سوء  بعض  أحوال  لتكدس    وتدهور 

إلى  الحجاج؛ قدَّ   أدى  فقد  الصحية،  الأوضاع  الصحيةم رَ تدهور  الهيئة  الحِ   ت  سنة  في  في  جاز 
تَجن   1867ه/1284 آلاف عشة  ثلاثة  العشوائية نحو  المَ المساكن  والهند  إفريقيا  مهاجري   ذينع 

سيئة  صحية  ظروف  في  وعائلاتهم  فيها  تَ (3)يسكنون  فقد كانت  ذلك  عن  فضلا   بعضم نتشِ ،    ر 
ح بن فكان ذَ ؛  وبئة ة في موسم الحج، التي كانت سبب ا في انتشار الأمراض والأيحِّ سات غير الصِّ الممارَ 

دون الاستفادة    ى الذبائحم مَ رن اج، ثم تمـ جَّ مات الحم يَّ بين مخم   ا  عشوائي  التشريق خلال أيام  نى  الأضاحي في مِ 
 .(4) اججَّ ة الحم حَّ على صِ  امما يؤثر سلب   ؛للروائح الكريهة  افتكون مصدر   ؛منها

إذ توفرت فيها النظافة    ؛ةَ حالا  من مكَّ   المنورة فقد كانت من الناحية الصحية أفضلَ  أما المدينةم 
ِ من العَ   بِ رن الصالحة للشُّ   ، كما توفرت بها المياهم ارِ وَّ الملائمة، والسكن الملائم من الناحية الصحية للزُّ    ينن

الأوديةِ رن الزَّ  ومن  تم   ؛رةجاوِ مم ـلا  قاء  لم  والأمن    عانِ لذلك  الأمراض  غيرِ انتشار  مثل  مم وبئة  من   نِ دم ها 
المرافِ ، وتوفُّ (5)جازالحِ  العمرانية لم يكن بها ما يخمِ ر  الناحية  أنها من  العامة إضافة إلى  لشروط با  لُّ ق 

، جِّ في مواسم الحَ  أقلَّ  لذا يكون فيها الازدحامم  ؛ن تهويتهاسن دد طوابقها، وحم ساعها وتعُّ لاتِّ  ؛الصحية 
ية  دِ عن مم ـلوالأمراض ا  انتشار الأوبئةِ   ج عنه عدمم اج، وهو الأمر الذي نتَ جَّ والحم   ارِ وَّ للزُّ   يكن بها تكدس  ولم  

 .(6) جِّ بشكل كبير في مواسم الحَ 
خلال  فمين الشريفين،  بالشؤون الصحية لسكان الحرَ   ت الدولة العثمانيةم اهتمَّ مع ذلك فقد  

 
 . 141ص ، يلدز، المرجع السابق( 1)
 . 143ص ، المرجع السابق( يلدز، 2)
   .55ص ، المرجع السابق( يلدز، 3)
والحج  4) الحجازية  الرحلات  الحرمين  مرآة  إبراهيم،  رفعت،  )ط(  الدينية،  الدينية، 2ومشاعره  الثقافة  مكتبة  القاهرة:   )  

 . 329ص ، 1ج   ،م(2013ه/ 1434)
 . 168 ( يلدز، الحجر الصحي في الحجاز، ص5)
(6)  ( المنورة  المدينة  في  العثمانية  الإدارة  سلمان،  المدينة  1م(، )ط1909- 1864ه/1327- 1281المطيري،   )

 .189ص   ،م 2014ة، المنورة: مركز بحوث ودراسات المدينة المنور 
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من   ةِ يَّ حِّ المؤسسات الصِّ   من  ت العديدم برزَ 1840ه/1256جاز  فترة العهد العثماني الثاني في الحِ 
 ،(1) ئ المستشفى العسكريُّ نشِ والمدينة المنورة، ففي مكة أم   كرَّمةِ مم ـلا  نشاء المستشفيات في مكَّةَ إخلال  

الغم  الغرباء  ،(2) رباء والفقراءومستشفى  المنورة: مستشفى  المدينة  الموجودة في  المستشفيات  ، (3) ومن 

 
المستشفى العسكري: أنشئ في نهاية القرن الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر الميلادي في قلعة فلفل الكائنة على جبل لعلع  ( 1)

علي   ومحمد  الروقي  خزام  وعايض  أونال  عثمان  الدين  المكرمة. سعد  مكة  على  باشا  نوري  عثمان  ولاية  الفلق، خلال  في 
دمات الصحية المقدمة للحجاج والأهالي بمكة المكرمة والمدينة المنورة وتطورها خلال المراحل التاريخية  الشريف، دراسة عن الخ 

القرى، )د،  الحضارية، جامعة أم  البحوث  الحج، قسم  مركز أبحاث  السعودي(  العهد  الهجري حتى بداية  العاشر  القرن    )من 
   .30ص    ،ت(

يقع في المحل المعروف بالقبان داخل السوق، في الجانب    ومستشفى الغرباء:  .184  ، ص 1( رفعت، مرآة الحرمين، ج 2)
ه/ حموّلِت هذه المدرسة  1282الشرقي للمروة، وكان في الأصل مدرسة بنتها زوجة السلطان سليمان القانوني، وفي سنة 
حية، وقد وصفه دولتشين حين  إلى مستشفى مؤقت للغرباء بقرار من اللجنة الطبية التي أمرسلت لتفقد أحوال الحجاز الص

م أن مفروشاته جيدة، ولوازم المفروشات نظيفة، وطعامه جيد، ويحوي على ثلاثين  1898ه/ 1316زار الحجاز سنة  
سرير ا، ويعمل به طبيبان وصيدلي على حساب أموال الأوقاف التي تبرعت به والدة السلطان عبدالمجيد، وأنه يمكن أن  

حالا في  مريض ا  ستين  سنة  يستوعب  للحج  رحلته  خلال  الحجازَ  رفعت  إبراهيم  اللواء  زار  وحين  الضرورة،  ت 
م انتقد الوضع المتردي للمستشفى، وأنه في غاية الإهمال والقذارة، وأنه به ما يمقارب خمسين سرير ا،  1900ه/1318

؛ رفعت، مرآة  159 ، 77؛ ريزفان، بيغم، الرحلة السرية، ص 73-72القيصري، الأحوال الصحية العامة في الحجاز، ص
 . 185 ، ص1الحرمين، ج 

( مستشفى الغرباء: يقع بالقرب من باب السلام للحرم النبوي، وهو من خيرات بزم عالم والدة السلطان عبدالمجيد خان  3)
التي عمِلت على إحياء مستشفى الغرباء بمكة، وقد أشار )دولتشين( إلى أن المستشفى يشغل مبنى واسع ا مكونا  من ثلاثة  
طوابق، بسعة ثلاثين سرير ا، ويعمل به طبيب وصيدلي، ويمقدِّم خِدماته العلاجية مجانا ، وقد تطور العمل في المستشفى في  
الجراحية   وزود بالآلات  وكاتب،  وممرض  مختبر  وإخصائي  جراحة  طبيب  فيه  للعاملين  وأضيف  العثماني،  العهد  أواخر 

يئة الطبية بالمستشفى، ترسل بواسطتها متطلبات المستشفى والصيدلية  والمخبرية، وأصبح فيه سجلات طبية معدة من اله
المنشآت الطبية  ،  ، الروقي، عايض بن خزام170التابعة له من المواد سنويا  إلى إسطنبول. ريزفان، بيغم، الرحلة السرية، ص

العربية   المجلة  وثائقية،  تاريخية  دراسة  العثماني  العهد  خلال  الشريفين  الحرمين  الكويت،  في  جامعة  الإنسانية،  للعلوم 
 . 194ص ؛ المطيري، سلمان بن سالم، الإدارة العثمانية في المدينة المنورة، 25ص ، 22 مج  ، (88)د العد، م( 2004)
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 . (3)ومستشفى الحميدية  ،(2)ومستشفى خستة خانة والدة السلطان ،(1) المستشفى العسكري و 
جاز منذ أواسط ية بالحِ حِّ ة لتحسين الأحوال الصِّ يَّ طبِّ الاللجان  لم رسِ تم  العثمانيةم  الدولةم  وأخذتِ 

ها لجهات رفعم وتَ   التقاريرَ   دُّ عِ تم   جانم القرن الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر الميلادي، وكانت هذه اللِّ 
الدولة  في  سنة  (4)الاختصاص  ففي  أرسلَ 1866ه/ 1283،  الدولةم م  طبية    العثمانيةم   ت  إلى    هيئة 

ع الصحي، ضن قاء بالوَ للارتِ   قترحاتِ مم ـلمن ا  ات خلالها عدد  مَ ح طبي شامل، قدَّ سن جاز لإجراء مَ الحِ 
للحم   المياهِ   توفيرم   :هامن ضمنِ   اكونها مصدر    ؛ص من بقايا الأضاحي بإحراقهاالتخلُّ و ،  اجِ جَّ الكافية 

لة لإسعاف  تنقِّ ية ومراكز صحية مم بِّ حدات طِ تجهيز وَ و رعة انتشار الأمراض،  في سم   اللتلوث البيئي وسبب  
تم دَ ون راقبة جَ مم و ،  جِّ في موسم الحَ   المصابين خاصة   اج في  جَّ باع على الحم ة المأكولات والمشروبات التي 

  كرَّمةِ مم ـلا  ة في أحياء متعددة من مكَّةَ ريَّ جَ من خلال بناء مراحيض حَ   ؛الاهتمام بالنظافةو ،  جِّ موسم الحَ 
أخرى للوقوف    هيئة طبية    لتن سِ ر م أم 1867ه/ 1284، وفي العام الذي يليه  (5)سةِ قدَّ مم ـلر اوالمشاعِ 

من انتشار الأمراض    دُّ التي من شأنها الحَ  حيةِ جاز، واقتراح التدابير الصِّ على الأوضاع الصحية في الحِ 
الحِ والأ في  لحوم (6)جازوبئة  بسبب  ؛  الَحجِّ موسم  في  الأمراض  لانتشار  مَصدر ا  مِنى  ولما كانت   ،

أنشأَتن في سنة   فقد  لفاتِها؛  العَراء مع مخم التي كانت تمترك في  إدارة   1883ه/ 1300الأضاحي  م 

 
النبوي، وكان قبَل ذلك مقر ا لمدرسة الخاصكية ثم مقر ا  1) مبنى الخاصكية جنوب المسجد  يقَع في  العسكري:  ( المستشفى 

بعد بناء مَقرِّ الحكومة تحوَّل إلى مستشفى عسكري، ويضم صيدلية تابعة له، ويعمل به مجموعة من الأطباء  للحكومة، و 
   . 193والجراجين والصيادلة، ويمقدِّم خدماته للجنود والعساكر العثمانية. المطيري، الإدارة العثمانية في المدينة، ص

ة السلطان عبد العزيز برتونيال في شارع العنبرية غرب التكية المصرية  ( خسته خانه والدة السلطان: أمنشئ على نفقة والد2)
 . 26أمام قشلة العساكر السلطانية، لكن هذا المستشفى لم يكتَمِل بناؤه. الروقي، المنشآت الطبية، ص

ة لإنشائه،  . مستشفى الحميدية: صدر أمر سلطاني إلى محافظ المدين41( الخدمات الصحية المقدمة للحجاج والأهالي، ص3)
وشكَّلت هيئة طبية وعسكرية لاقتراح مكان ملائم لإنشائه، وتقرَّر تسميته الحميدية نسبة  إلى السلطان عبد الحميد الثاني،  
وإقامته قمرب باب الحميدي بجانب حديقة القاضي إبراهيم لمعالجة الفقراء والمساكين والحجاج، لكن بناء المشروع لم يتم.  

 . 185 لصحية العامة في الحجاز، ص القيصري، الأحوال ا 
م دراسة تاريخية  1861- 1839ه/ 1277- 1255( البيشي، سعدية سعيد، الــحـجـاز في عهد السلطان عبد المجيد الأول4)

 . 173 ، صم(2007ه/1428، )حضارية، رسالة دكتوراه، جامعة أم القرى، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية
 . 50- 48ص  ( يلدز، الحجر الصحي، ص 5)
 . 50 ص المرجع السابق، ( 6)
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 .(1) للحمجَّاج، ومستشفى يتَّسِع لأربعين سرير ا وصيدلية صحية في مِنى؛ لتوفير الرعاية الصحية 
م  سِ ون في مَ   العثمانيون عن الأوضاع الصحية خاصة    بها الأطباءم كتم إلى جانب التقارير الطبية التي يَ 

سنة  جِّ الحَ  ففي  أرسلَ 1890ه/1307،  الحمي  لطانم السُّ   م  شاكر    الطبيبَ   الثاني  دعبد  محمد 
الحِ   (2) ريَّ صَ ين القَ  الصِّ   لكتابةِ   ؛جازإلى  الأوضاع  عن  الحِ يَّ حِّ تقرير  في  وتَ ة  ملاحظاته   دوينِ جاز، 
ا خلالهَ   مَ جاز قدَّ ها في الحِ م عملم ، والإصلاحات اللازِ اجم جَّ ض لها الحم تعرَّ ب التي يَ ه، والمتاعِ شاهداتِ ومم 

 .(3) والمدينةِ  ةَ تين مكَّ سَ قدَّ مم ـلين اتدينمَ ـلية لحِّ صِ  اقتراحاتٍ 
 بية منتشرة  عن الشَّ   ةِ المعالجَ   رقم يت طم قِ حيث بَ   ؛عبيالشَّ   بِّ مد الأهالي على الطِّ مع ذلك فقد اعتَ 

ةَ   بَّ ساء يمارسون الطِّ جال والنِّ الهند من الرِّ   من أهلِ   أفراد    كرَّمةِ مم ـلا  في تلك الفترة، فقد كان في مكَّ
عبية  رق الشَّ هنا للحديث عن الطُّ  ع المجالم سِ تَّ ولا ي ـَ ،(4)عبيةَ الشَّ  مون الوصفاتِ قدِّ ويم  ،بالطرائق القديمة 

ل من ق بالحَ تعلَّ ص المرأة والطفل فيما يَ ز على ما يَخم كِّ لذا سيرم ؛  لقِ ستَ مم   ثٍ لأن هذا يحتاج إلى بَحن كافة ؛  
مة  ستخدَ مم ـلطات والأعشاب امن وجود الخلَ   نزلم مَ ـلن يخلو اة، فلم يكم لَ والولادة لارتباطهما بمهنة القابِ 

ة من نَ صفات الطبية المكوَّ أنواع الوَ   ير بعضِ ضِ في الغالب على تحَ   ص المرأةم رِ لذا تحَ   ؛في علاج الأمراض 
 .(5) هاها وأطفالها وأهل بيتِ عالج بها نفسَ ارين لتم ل عليها من العطَّ صم ل التي تحَ الأعشاب والتوابِ 

ع فَ دن رسات والطقوس العلاجية؛ فقد يَ وبسبب تدَنّيِ الوعي الدِّيني والجهل؛ ظهَرتن بعضم المما
من ذلك    ؛ركاتٍ بَ   دون أنهم أصحابم عتقِ ن يَ مَ   ل إلى اللجوء إلى بعضِ من رها بالحَ من تأخُّ   المرأةِ   خوفم 

 
 . 182ص  ( مخلوف، ماجدة، الخدمات والمرافق العامة في مكة المكرمة في العهد العثماني، 1)
سنة  2) وملد  القيصري:  شاكر  محمد  في  1851ه/1267(  الطبية  بالمدرسة  التحق  الأناضول،  بوسط  قيصري  ولاية  في  م 

شفى قوله لي بإسطنبول، ثم انتقل إلى المستشفى العسكري في حيدر باشا في  إسطنبول، وبعد تخرُّجه عمل طبيب ا في مست 
الداخلية، وفي سنة   الباطنية وعلم الأمراض  الوقاية من الأمراض  إسطنبول؛ حيث كان يدرس مقرَّرات في الطب حول 

ن الزمن، وأرسل  م كلف بمراقبة الأحوال الصحية في موسم الحج، وبعد أن عاد عمل في إسطنبول فترة م 1890ه/1307
في مهمات طبية لمراقبة الأوبئة في الهند وبغداد والبصرة وجزيرة كمران باليمن، تموفي متأثر ا بإصابته بمرض التيفوئيد. القيصري،  

عام   الحجاز  في  العامة  الصحية  الأحوال  شاكر،  مسعد  1890ه/1307محمد  مراجعة:  زهران،  مصطفى  ترجمة:  م، 
   .18 ص ، م(2015ه/1437) الملك عبد العزيز، المترجم،  ( الرياض: دارة1)ط الشامان، 

 . 16 ص  ،( القيصري، الأحوال الصحية العامة في الحجاز3)
تحقيق ودراسة ومراجعة: عبد الواحد برهان سيف الدين وحسام    ( رفيع، محمد عمر، مكة في القرن الرابع عشر الهجري،4)

 . 383  ، صم( 2017ه/ 1438)  ( بيروت: دار الريان،1مكاوي، )ط 
 . 444 ، ص 2( سنوك، صفحات من تاريخ مكة، مج 5)
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بم كان يكتم   يمنيٍّ   لضوا على رجقبَ   إذم  1874ه/1291في سنة    ةَ ث في مكَّ ما حدَ    طونِ ب على 
لذلك   ؛ لمن من الحَ   ع المرأةَ نَ ن بعض الأرواح الشريرة تمَ بأ  قادم الاعتِ   ، كما ساد(1) لمن ساء لأجل الحَ النِّ 

  دِ رن عليه بعض التعاويذ وبعض العبارات الخاصة لطَ   االإنجاب حزام ا مقروء  في  المرأة التي ترغب    تلبَس
 وقد تلجأ المرأةم   ،(2) لمن ل الحَ صم ماع حتى يحَ الأرواح الشريرة، وتلتزم بارتدائه في أوقات معينة عند الجِ 

الرحَّ نوَّ مم ـلا  ففي المدينةِ   ؛شفاء بالماءِ لاستِ إلى ا الاعتقاد لدى   أنه سادَ إلى    (أوليا جلبي)  الةم رة أشار 
ن ، ومَ سيرة  ا يَ لادتهم ستكون وِ   ستان الخضرتينبت من مياه بم رِ ا لو شَ لادتهم ر وِ ن المرأة التي تتعسَّ بأالبعض  

فقد كان نساءم   ؛ها ستكون طاهرةيضِ ب منه في وقت حَ رَ شن تَ  يَحن وفتَ   لذلك  ن على  صن رِ يات المدينة 
 .(3)ساءالنِّ  له غيرم خم دن ولا يَ  ،ستان النساء" طلق عليه "بم ولذا أم  ؛ الاغتسال فيه

حريَّة و  فعندما يأتي   ،صيب المواليد بالتمائمالتي تم   في ممعالجة الأمراض   قد يمستعان بالطقوس السِّ
 ينم هم العَ صيبَ حتى لا تم   على صدور الأطفال  قونعلِّ فيم   ؛ ة رافيَّ من الاعتقادات الخم   ه سلسلة  قم لاحِ المولود تم 
ومن  ،(4)الَحسَدِ ، لحماية طفلها من ملة القديمة أنواع العم  والتمائم، وبعضَ  بِ جم الحم  بعضَ  -  الحاسدة

  ؛ ى بـ" القرينة"سمَّ يان" أو ما يم بن الصِّ   مِّ ما يمعرف بـ"أم شفى  للطفل حتى يم   تمصنَعهذه الطرق العلاجية التي  
نع المولود  يمم  من ثَمَّ ، و ه مباشرة  بعد ولادتِ  م الطفلَ لازِ ل، وتم من ع الحَ نن ب مَ سبِّ التي تم  نِّ وهي التابعة من الجِ 

بهدف   ؛ ة عبيَّ مارسات الشَّ مم ـلب إلى بعض افي الغالِ   هاتم مَّ تلجأ الأم و ه،  مِّ ي أم دن من ثَ   رب الحليبِ من شم 
انتَشرت بعضم العِلاجاتِ الخمرافيِةِ؛ فقد    كما  ،(5) عليق التمائمحماية الطفل باللجوء إلى التعاويذ وتَ 

فَع   ؛ فة للشرعالِ ق ووسائل مخم رم لغياب الوعي الديني إلى طم  نتيجة   على حياة المولود الأهاليَ  الخوفم  يدن
  الطفلم   ار حتى يعيشَ إلى أصحاب الزَّ   هم من الموت، ومن هذه الممارسات للعلاج اللجوءم فلِ لحماية طِ 

  ، م1898ه/ 1316في سنة    ةَ ث في مكَّ من ذلك ما حدَ   واليد؛إذا تكررت حالات وفاة الم  خاصة  
ه وفوا، فأخبرََ ه سبعة أولاد وتم ت زوجتم له بالحراج لبيعه، وكان قد ولدَ ض طفعرَ   وفيها قبضوا على رجلٍ 

 
(  1م( النخبة السنية في الحوادث المكية، تحقيق: حسام عبد العزيز مكاوي، )ط 2022ه/ 1443( بيت المال، أحمد أمين، ) 1)

 . 485ص  ، 1مكة المكرمة: مركز تاريخ مكة المكرمة، مج
 . 452 ، ص2( سنوك، هورخونيه، صفحات من تاريخ مكة المكرمة، مج2)
( القاهرة: دار الآفاق العربية،  1الحجازية، ترجمها عن التركية، وقدَّم لها: الصفصافي أحمد المرسى، )ط( جلبي، أوليا، الرحلة 3)

 . 155ص  ، )د ت(
 . 450، ص 2( سنوك، صفحات من تاريخ مكة، مج 4)
 . 452ص  ، 2مج  ، المرجع السابق( 5)
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لاعتقادهم أنهم لو فعلوا ذلك سيعيش الطفل،    ؛ج عليه رِّ ه في الحراج، وحَ لن نزِ أف  ار إذا جاءك ولد  الزَّ   أهلم 
 .(1) هم ي بعضم فِ ونم  ارم ب أهل الزَّ وقِ فعم 

-م 1864هـ/1281خلال الفترة ) والمدينةِ  ة  في مكَّ   لاتُ القابِ  :المبحث الأول
 م( 1919ه/1337

 والمدينة المنورة كرَّمةِ مُ ـلا إلى مكَّة   لاتِ القابِ  أسباب إرسالِ  أولًا: 
والمدينة المنورة،    كرَّمةِ مم ـلا  لات إلى مكَّةَ إلى أسباب محددة لإرسال القابِ   صراحة    المصادرم   قِ لم تتطرَّ 

 :تين إجمالها فيما يأكِ الأسباب التي يمم  بعضِ  نتاجم كن استِ لكن يمم 
ةَ الم كرَّمةِ والمدينة المنورة خلال فترة الدراسة مستشفى للولادة، غير ما أنشئ  مم ـل يكنن في مكَّ

ب على إنشاء تلك المستشفيات  ترتَّ وكان من الطبيعي أن يَ   -سبق ذكرها -من مؤسسات طبية عامة  
ل بمستشفى  عمَ ة الأهالي، فقد كان يَ حَّ ضى والاهتمام بصِ رن مَ ـللجة الات وصيادلة لمعااء وقابِ بَّ أطِ   إرسالم 

 ،احرَّ للجَ   عاون  ومم   ،اح  وجرَّ   ،وصيدليٌّ   ،حدودين من بينهم طبيب  مَ ـلمن الموظفين ا  رباء بمكة عدد  الغم 
 وقد جرى عليه العديدم من الإصلاحات؛ من ذلك ما ،(2)للنساءِ  لة  وقابِ  ،عستودَ مم ـلل  وعامل   ،ومدير  
  كرَّمةِ مم ـلا  من الإصلاحات في مستشفى الغرباء في مكَّةَ   إجراء كثيرٍ من    (3)برتونيال  لطانة السُّ به  قامت  

وأمرَ  المنورة،  وقابِ والمدينة  أطباء  بتوظيف  من  احٍ وجرَّ   وصيدلانيٍّ   لةٍ ت  المستشفى  يلزم  ما  وتوفير   ،
بإضافة طابق ثاني   ام أصدر السلطان عبدالحميد الثاني أمر  1899ه/1317وفي سنة  ،  (4) ماتدن خِ 

 .(5) لمستشفى الغرباء في مكة 

 
 . 952 ، ص 2( بيت المال، النخبة السنية في الحوادث المكية، مج 1)
 . 25  رون، الخدمات الصحية المقدمة للحجاج والأهالي، ص( أونال وآخ2)
( والدة السلطان عبد العزيز، وهي أصغر زوجات السلطان محمود الثاني، ونالت لقب "والدة سلطان" تكريم ا لها بعد جلوس  3)

مة في مكة  م. مخلوف، ماجدة، الخدمات والمرافق العا1883ه/ 1300ابنها على عرش الدولة العثمانية، تموفِّيت سنة  
 . 183 المكرمة في العهد العثماني، ص

القاهرة:  ،  ( 1( المكي، محمد الأمين، خدمات العثمانيين في الحرمين الشريفين ومناسك الحج، ترجمة: ماجدة مخلوف، )ط 4)
 . 71 ص ، م(2004دار الآفاق العربية، )

 . 22ص  ، المرجع السابق (5)
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أهمِّ  تم   وكانت من  المرأةَ واجِ المشاكل التي  القابِلات   الاعتمادم على  الحامل في عملية الولادة  ه 
وكانت    ، معالجة حالات الولادة العسيرة  حليِّات اللاتي ليس لديهنَّ خبرة كافية في مهنة التوليد فيمَ ـلا

 ض المرأةم تعرَّ تَ وفيها قد    بالاعتِماد على أدوات بدائيةٍ غيِر صحية في عملية الولادة،   ممهمَّتها  تمؤدِّي
 تتعرَّض فيهاضاعفات خطيرة  ي في كثير من الأحيان إلى مم الأمر الذي يؤدِّ   ، لمخاطر خلال الولادة

أو أحدهماوطفلم   الأمُّ  أثناء الولادة؛  إلى  ها  ، وبسبب كثرة  تَعسُّر الولادة ومضاعفاتهابسبب    الوفاةِ 
قابِلاتٍ   لِحَّة مم ـلا  اجةم الح  كرَّمة ظهرتِ مم ـلا  فيات المواليد في مكَّةَ وَ  في    ماتٍ تعلِّ مم   إلى الاعتماد على 

خاصة     ،وللعناية بالأممِّ وطفلِها  فاظ على أرواح المواليد،عملية الولادة للعمل في المؤسسات الطبية للحِ 
ر دن رة مرفوعة من الصَّ ذكِّ ح في مم ضِ تَّ وهذا ما ي ـَ  أن كثير ا من الأمراض كانت منتشرة في تلك الفترة،

بشأن   (2) إلى نظارة المالية   م1869  يوليو  23الموافق  ،م1286ربيع الآخر    14  في تاريخ   (1)الأعظم
لإرسالها إلى مستشفى ؛  في عملية التوليد برةٍ خِ   ذاتِ   لةٍ عيين قابِ كرَّمة إلى تَ مم ـلحاجة الأهالي في مكَّة ا

ة الأطفال والنساء من الهلاك وسوء العمليات،  حَّ صِ على  فاظ  المكرمة، من أجل الحِ   الغرباء بمكةَ 
نتيجة    خاصة   النساء والأطفال  الوفيات من  العمليات  مع ارتفاع نسبة  وعدم خبرة بعض    ، لسوء 

  ؛ لطانيةالسُّ   بِّ من نظارة الطِّ   خبيرةٍ   لةٍ بإرسال قابِ   ر أمر  لذا صدَ   ؛ هنَّ لِ يات في مجال عمَ حلِّ مَ ـلا  لاتِ القابِ 
والخطر من سوء عمليات الولادة    ،والمجاورين من الهلاككرَّمة من الأهالي  مم ـلا  في مكَّةَ   لتخليص النساءِ 

 .(3)غارفاظ على الأطفال الصِّ والحِ 
لمساعدة النساء    ؛ذات كفاءة عالية   لاتٍ كذلك إلى إرسال قابِ   ت الحاجةم رة ظهرَ نوَّ مم ـلا  في المدينةِ و 

مات في تعلِّ مم ـللات القابِ دركون أهمية الاستعانة بافقد كان أهالي المدينة المنورة يم  ؛في عمليات الولادة 

 
رئيس الوزراء في الدولة العثمانية، ويمعدُّ وكيلا  مطلق ا للسلطان، وقد  ( الصدر الأعظم: الشخص الذي حازَ على منصب  1)

تمتع صاحب هذا المنصب بصلاحيات واسعة في جميع الأمور في الدولة، ورئيس ا للديوان الهمايوني، وكان يملقَّب بصدر  
الرياض: مكتبة الملك    ،( 1)ط   العالي وصاحب الدولة. صابان، سهيل، المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخية، 

 . 143  ص ، م(2000ه/1421) فهد الوطنية، 
م، بعد ضم جميع  1838ه/1253( هو الاسم الذي أمطلق على وزارة المالية في الدولة العثمانية أثناء تشكيلها في سنة  2)

ي المشرف عليها ناظر ا، واستمرت حتى إعلان الجمهورية   م. صابان،  1923ه/ 1341التركية سنة  الإدارات المالية، وسمم
 . 223 المعجم الموسوعي، ص 

/  14(، التاريخ:  26257، رقم السجل )I. DAH 41904( دارة الملك عبد العزيز، مجموعة الوثائق العثمانية، تصنيف  3)
 م. 1869يوليو  23الموافق  ه1286/  4
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برة خِ   بت عدمم بعد أن تسبَّ   م، خاصة  ماتهِ دن خِ   الاستفادة من ون إلى  عَ سن ، ولهذا كانوا يَ طبية المدراس ال
وقوع بعض الخسائر    ب فيلدى كثير من النساء، وتسبَّ   ةِ نَّ ات في إسقاط الأجِ يَّ حلِّ مَ ـللات االقابِ   بعضِ 

والأنفم  الأرواح  والنساءس من  في  الموافق1286محرم    27لذا في  ؛الأطفال  م  1869مايو    08  ه 
ِ تَ لَ بإرسال قابِ   الأعظمَ   رَ دن ي في المدينة المنورة الصَّ حلِّ مَ ـلالمجلس ا  ب أعضاءم طالَ  في التوليد   خبيرتين  ينن

ت  ثَ لأنه حدَ   ؛من أجل حماية الأطفال والنساء من الهلاك والموت  ؛(1)من مكتب الطبية الشاهاني
على تلك الشكوى المرفوعة   وبناء  ،  (2) لدى بعض النساء  جنة كثيرة من الموت وإسقاط الأ  حالات  

رفَ  فقد  المدينة  أهالي  الصَّ من  فيع  الأعظم  الأولى    2  در  أغسطس   9الموافق    ،هـ1286جمادى 
لهما  لتين وإرساظارة مكتب الطب الشاهاني بشأن حاجة أهالي المدينة المنورة إلى قابِ م إلى نِ 1869

 ، ب الشاهانيفي مكتب الطِّ   تاسَ لات من اللاتي درَ ين من القابِ تضوا عليه اثنإلى المدينة المنورة، فعرَ 
 .(3)وعزيمة خانم ، زكية خانم :برة في عمليات الولادة، وهماخِ  ماج ولهعلى شهادات تخرُّ  تالَ وحصَ 

ما جاء في الوثيقة    ويؤكد هذا الأمرَ   ،قد استمرت  اتِ يَّ حلِّ مَ ـلا  لاتِ ولكن يبدو أن مشكلة القابِ 
  ب فيها أهالي المدينة المنورة طلَ التي    م(1890مارس    11الموافق  ، ه1307رجب    20)  المؤرَّخَة في

ات الموجودات في المدينة المنورة ليست لديهن  يَّ حلِّ مَ ـللات ان القابِ إحيث    إرسال قابلات متعلمات؛
عت على ذلك رفَ  يمة، وبناء  شكلات جسِ مما قد يؤدي إلى حدوث مم  ؛ةكافية في عملية الولاد  خبرة  

قابِ  تعيين  الجليلة  الخزينة  من  المالية  تخَ نظارة  تكون  الشاهانية   فيجت  رَّ لة  الطبية  وتعيينها   ،مكتب 
الحِ  ولاية  إلى  قابِ وإرسالها  للعمل في وظيفة  المعاش الخاصجاز  وترتيب  مم   بها  لة،  بات رتَّ من ضمن 

 
الأطباء من غير المسلمين بادَر جمال الدين أفندي في سنة  ( مكتب الطبية الشاهاني: نتيجة لقلة الخرجين من الأطباء وكثرة 1)

م بوضع الأسس الأولى لمدرسة الطب، عمرفِت باسم )مكتبة طبية ملكية(، تأسست بهدف زيادة عدد الأطباء  1865
فت سنة  المسلمين، وتخريج أطباء مدنيين لتعيينهم في الولايات العثمانية، وكانت الدراسة فيها لمدة خمس سنوات، ثم أمضي

الدولة العثمانية تاريخ وحضارة، نقله إلى العربية:  ، إضافية، وكان التعليم بها باللغة العثمانية، أوغلو، أكمل الدين إحسان 
 . 518ص ، 2مج، م(1999( إسطنبول: مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية، )1صالح سعداوي، )ط 

  27( تاريخ الوثيقة: 26253رقم السجل )  I. DAH 41522لوثائق العثمانية تصنيف ( دارة الملك عبد العزيز، مجموعة ا2)
 م. 1869مايو   08ه، الموافق 1286محرم 

  2( تاريخ الوثيقة:  26253رقم السجل )   I. DAH 41522( دارة الملك عبد العزيز، مجموعة الوثائق العثمانية تصنيف  3)
 م. 1869أغسطس  09ه الموافق 1286جمادى الأولى 
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عاش الخاص مَ ـلإلى موازنة الخزينة الجليلة لعمل اللازم لصرف ا  هذا الأمرم   وقد حموِّلالهمايونية    (1) ةرَّ الصم 
 .(2)لة بالقابِ 

، فقدمم ـلومن تلك الأسباب ا ة: الحاجةم إلى عمل القابِلات خاصة  في موسم الَحجِّ   أدركتِ   همَّ
  ة كرَّمة والمدينة المنور مم ـلا في مكَّةَ  جاز خاصة  ع الصحي في الحِ ضن بالوَ   العنايةِ  ضرورةَ   العثمانيةم  الحكومةم 

الحج موسم  وأنشأتن   اعدد    أوفَدتن لذا    ؛في  الأطباء،  الصِّ   من  المراكز  المؤقَّ بعض  عالجة  مم ـل تة  حية 
 فقد كانت إدارة الكورنتيناتوبطبيعة الحال فقد كان يَخرمج مع قافلة الحجِّ نِساء  حوامِل؛    ،(3) المرضى

حي( ر الصِّ ر  جن رون فترة الحَ نتظِ يج الذين يَ جِ من أجل توليد السيدات الحوامل من الحَ   قابلة  عينِّ تم   )الَحجن
ون في تلك الفترة، ولدم اليد الذين يم دد في دفاتر المو المواليد الجم   تمقيِّدحي المفروض عليهم، وكانت  الصِّ 

 ،(4) حير الصِّ جن اج فترة الحج أثناء وجودهم في الحَ جَّ يات من الحم فِ الوَ   تقييدصاصها  كما كان من اختِ 
أو    لةٍ قابِ   وجودم   صريُّ ين محمد شاكر القَ   ها الطبيبم عَ لذلك فقد كان من ضمن الاقتراحات التي وضَ 

اج جَّ مع الحم   جِّ مات للحَ النساء القادِ   صِ حن لفَ   ؛بجوار الإدارة الصحية   ةَ مخصوص في جدَّ   في محلٍّ   ضةٍ رِّ ممم 
ة ة إلى مكَّ ل من جدَّ نتقِ ية كانت تَ عدِ مم ـللأن بعض الأمراض ا   ؛دنن بة واليمنين وأهل السِّ الهنود والمغارِ 

صمهن، حن النساء وفَ   عاينةم نهم مم كِ ر الصحي لا يمم جن لأن أطباء الحَ   ؛مات للحجطة النساء القادِ بواسِ 
 ةَ ة إلى جدَّ في مكَّ   لة الموجودةِ عاء القابِ دن ح استِ واقترَ   ،ل بين البيوتنتقِ لة في مكة تَ مع وجود قابِ   خاصة  

 
ا تمطلق على الأموال ومختلف الهدايا التي كانت الدولة العثمانية تمرسلها إلى أهالي    :الص رَّة(  1) تعني كيس النقود، واصطلاح 

تمرسل من إستانبول  مكة المكرمة والمدينة المنورة والقدس الشريف والقبائل العربية القاطنة على طريق الحج، وكانت الصُّرَّة  
إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة سنويا  في شهر رجب من كل عام، ثم بعد ذلك أصبحتن تمرسَل مِن مصرَ في شهر شعبان  
في أواخر القرن الثالث عشر الهجري التاسع عشر الميلادي. صابان، سهيل، مخصصات القبائل العربية من واقع الصرة  

   . 5ص ، (الأول)العدد   ،م(2008ه/1429م، مجلة جامعة الملك سعود، )1778ه/ 1192العثمانية لعام  
من نظارة المالية إلى الخزينة الجليلة إرسال قابلة    DH. MKT 1707-954( أرشيف رئاسة مجلس الوزراء ـ تركيا، تصنيف  2)

   . م1890مارس   11وافقه، الم1307رجب  20إلى المدينة المنورة بسبب عدم خبرة القابلات المحليات، تاريخ الوثيقة:
 . 23( الروقي، عايض بن خزام، المنشآت الطبية في الحرمين الشريفين خلال العهد العثماني، ص3)
أحمد،4) عصام  عشر    ( عيسوي،  التاسع  القرنين  في  المصرية  الرسمية لإدارة  الوثائق  في  للحجاج  الصحية  والرعاية  الخدمات 

تاريخية وثائقية، المجلة الدولية لعلوم المكتبات والمعلومات، الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات  والعشرين الميلاديين دراسة  
 . 213ص  ، 7مج ،الأول( )العدد  ،م( 2020والأرشيف، ) 
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اللائي  اج  جَّ ن من علاج نساء الحم تمكَّ لتَ   ؛ر الصحيجن لها بجوار الحَ   رفةٍ وتخصيص غم   ،جِّ في موسم الحَ 
 .(1) سم خاص للنساء في مستشفى الغرباء بمكةَ قِ  ح تخصيصَ اقتَر ، كما  الأطباء فحص  يَـرنفمضنن

القابِ ثانيً  أبرز  مكَّة  ا:  في  )  كرَّمةِ مُ ـلا  لات  الفترة  خلال  المنورة  - م1864ه/ 1281والمدينة 
 م( 1919ه/ 1337

بية،  ة بالاتفاق مع الجمعية الطِّ كيَّ ة الملَ يَّ بِّ ف نظارة الأمور الطِّ من طرَ   ريكان اختيار القابلات يج
ة  لديَّ ق "بإجراء الطبابة البَ تعلَّ يَ   االعثمانية نظام    الدولةم   تِ رَ ها فقد أصدَ لِ لة لعمَ مارسة القابِ مم ـلأما بالنسبة  

 بأمور، منها:  القابلاتِ  النظامم  مَ فقد ألزَ  م 1861ه/1278 في الممالك المحروسة الشاهانية" في سنة 
هذه المهنة داخل الدولة،    بنرِّ يجم   نَّ في البلاد الأجنبية إذا كم بالة  القِ   فنَّ   نَ لن لات اللاتي حصَّ القابِ 

يصادقن على    نَّ نهَّ إف  خارجهافي    بالةَ القِ   رينَ ة، أما اللاتي يجم صَ خن مئة قرش لأجل ورقة الرُّ   كن يأخذن
، كما منع النظامم  ظارة مكتب الطب الشاهانيرسلنها إلى نِ ويم   ، من مجلس الإيالة   صورة الإجازاتِ 

وأدواتهن،  القابلا الأخرى  القوابِل  الآت  استعمال  من  رَ تِ  في  الطفل  تدوير  الأم حِ وعن  وعن  مِّ م   ،
 .(2) استعمال الأدوية قوية التأثير

 لاتِ ن للقابِ إذ لم يكم   ؛كرَّمة قليلا  مقارنة بالمدينة المنورة مم ـلا  لات العاملات في مكَّةَ كان عدد القابِ 
  نَ دن اعتَ   ةَ أن النساء في مكَّ إلى  بب في ذلك  ع السَّ رجِ ثمانية، ويَ في الوثائق العم   ح  واضِ   الرسميات ظهور  

، وكان يمشترط في القابِلات  نَّ هِ دِ ة عدَ لَّ ى إلى قِ ات، وهو ما أدَّ يَّ حلِّ مَ ـللات االقابِ   دِ ن على يَ دن لِ أن يَ 
ةَ أن تكونَ من ا في مستشفى الغرباء    نَ لن مِ لات اللاتي عَ فمن القابِ   سلَّمات،مم ـلاللاتي يمـرنسَلننَ إلى مكَّ

م  1869ه/ 1286ل في هذا المستشفى في سنة  مَ عن خانم بنت خليل"، التي كانت ت ـَ  خديجة في مكة "
ة، ولتعليم النساء الولادة بطريقة في مكَّ  السيدات تمولّدِلة وقابِ  االدولة العثمانية صيدلي   أرسلتعندما 

 ؛ من مكتب الطبية الشاهاني  وهي من الحاصلات على شهادةٍ   ؛"خديجة"   القابلة  تلرسِ أم صحية، ف
التوليد، بعمليات  تقوم  القابلِةِ   كانو   حيث كانت  نساءِ   دور    لهذه  تعليم  أم   مكةَ   في  رة، جن من دون 

 
 . 51ص ( القيصري، محمد شاكر، الأحوال الصحية العامة في الحجاز، 1)
،  2، ج ه( 1301ي الخوري، )د، ط( بيروت: المطبعة السورية، ) ( نوفل، أفندي نعمة الله، الدستور، مراجعة خليل أفند2)

 . 727، 717ص
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ا إلى  ماتهِ دن ل خِ قن بت ن ـَثم طلَ   ،كرَّمة مم ـللت فترة في مكَّة امِ ويظهر من خلال الوثائق العثمانية أنها عَ 
 .(1) المدينة المنورة

من الدولة    يمـرنسَلننَ ممن    نَّ هِ على غيرِ   اتِ يَّ حلِّ مَ ـلا  لاتِ القابِ   كرَّمة مم ـلا  أهالي مكَّةَ   وبسبب تفضيل
لة من الباب راسَ فقد جاءت في مم   ؛إلى مستشفيات مكة   نَّ إلى تراجع إرسالهِ   ذلك  أدى  ؛العثمانية 

الحِ  ولاية  إلى  سنة  العالي  قدَّ 1873ه/1290جاز في  التي  المعلومات  من خلال  أنه  بعضم مَ م   ها 
  مون القابلاتِ ستخدِ تبعة فيها، أن أهالي مكة يَ مم ـلالأشخاص ممن لهم إلمام بعادات المنطقة والتقاليد ا

 .(2)بية بدون عملالطِّ  ساتِ في المؤسَّ  العاملاتِ  القابلاتِ  لَ عَ مما جَ  ؛ياتِ حلِّ مَ ـلا
صرة    دفاتر أوقافِ   دتن رصَ   ، فقدةَ  إلى مكَّ ينتِ لا يأَ   نَّ كم   ن القابلاتِ بأن القول  كِ مع هذا لا يمم 

المكرمة، منهن القابلة "خديجة خانم" التي كانت   ةَ لات في مكَّ الحرمين الشريفين أسماء عدد من القابِ 
ا ومنهن القابلة "أسماء خانم بنت أحمد بك" الذي يظهر أنه  ،(3) م1878ه/1296موجودة في سنة  
موجودة   مكَّ   كانت  سنة    ةَ في  سنة  (4)م7188ه/ 1305في  في  خانم"  "هدية  والقابلة   ،

 (. 6)م1910ه/ 1328والقابلة "صديقة خانم" في سنة  ،(5) م1898ه/1316
ومن أجل ذلك   ؛مات تعلِّ مم ـلا لاتِ وجود القابِ  ةَ كون أهميَّ درِ يم  فقد كان الأهالي رة المدينة المنوَّ أما 

لات اللاتي  من القابِ   ا العثمانية عدد    فت الوثائقم إذ كشَ   ؛ن الطبية ماتهِ دن ن للحصول على خِ ون عَ سن كانوا يَ 
 ه.ق توضيحم يات كما سبَ حلِّ مَ ـللون افضِّ الذين كانوا يم  مةِ كرَّ مم ـلا ةَ بمكَّ  رة مقارنة  ن في المدينة المنوَّ لن مِ عَ 

  هذه الوظيفة:تولىَّ ن ز مَ ر أبرَ  نذكم تيوفيما يأ
 

تصنيف (  1) العثمانية،  الوثائق  مجموعة  العزيز،  عبد  الملك  )I. DAH 598/41689دارة  السجل  رقم  الوثيقة  40711،  تاريخ   )
 م. 1869سبتمبر    8ه، الموافق  2/6/1286

أخرى في مكة المكرمة، وتردُّد الباب العالي في هذا التعيين بسبب عدم    ( وثيقة بشأن طلَب ولاية الحجاز في تعيين قابلِة 2)
ة الممكرَّمة نقلا  عن صابان، سهيل مراسلات الباب العالي إلى ولاية  

العمل في معظم الأحيان بنسبة للقابلة الموجودة في مكَّ
مكة المكرمة: مؤسسة    م(،1875- 1866ه/1291- 1283)   873الحجاز في الأرشيف العثماني دفتر العينيات رقم 

 . 336  ص ،م( 2004ه/ 1425الفرقان للتراث الإسلامي، ) 
 م. 1879ديسمير   4ه الموافق 1296ذي الحجة   EV. d 34659  20( أرشيف رئاسة مجلس الوزراء ـ تركيا، تصنيف3)
 . 1887نوفمبر  15ه الموافق 1305صفر  EV. d 35862 29 ( أرشيف رئاسة مجلس الوزراء ـ تركيا، تصنيف4)
 م. 1898نوفمبر   13ه، الموافق  1316جمادى الثاني  EV. d 28899  29( أرشيف رئاسة مجلس الوزراء ـ تركيا، تصنيف5)
 م. 1910أبريل   12ه، الموافق 1328ربيع الثاني   EV. d 31316 3( أرشيف رئاسة مجلس الوزراء ـ تركيا، تصنيف 6)
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  تا لطانية، وحصلفي المدرسة الطبية السُّ   نَ سن رَ من اللاتي دَ   االقابلِتَانِ زكَيَّة خانم وعزيمة خانم وهم
ِ تَ لَ ات الولادة، وقد ورد اسم القابِ خبرة في عمليَّ   ماج، ولهم على شهادات تخرُّ   2)  ة خَ في وثيقة مؤرَّ   ينن

الصدر الأعظم من نظارة   وفيها طلب  ، م( 1869أغسطس    9الموافق    ،ه 1286جمادى الأولى  
 .(1) زكية خانم وعزيمة خانمينن تَ لَ لات إلى المدينة المنورة، فتقرر إرسال القابِ المالية إرسال اثنتين من القابِ 

القابلةَ  أن  الوثائق  قد استمرَّ   ويظهر من خلال  قابِ زكية خانم  في المدينة حتى سنة   ة  لَ ت في عملها 
في المدرسة    نت قابلة  يِّ إلى إسطنبول في إجازة لمدة ستة أشهر، وعم   حيث عادتن   ؛م 1871ه/1288

 أما القابلَِة عزيمة خانم فلم تمـفنصِح المصادرم عن ممدَّةِ بقائها قابلِة  في المدينة المنورة.   ،(2) لطانية الطبية السُّ 
في المدينة المنورة خلال   قابلة   تن نَ يِّ أنها عم إلى العثمانية  لوثائقم شير اتم  القابلَِة حفيظة خانم منهنو 

  ؛ بشأن صرف راتبهادارت  ت التي  راسلَا مم ـليستدل على ذلك من خلال ا  ،م1888ه/ 1305سنة  
  ( 3) جاز محمد نافذ أحمدع والي الحِ فَ م( رَ 1889يناير    21الموافق    ،ه1306جمادى الآخر    19)  ففي

لة بصرف راتب حفيظة خانم، وفيها يشير  خوَّ مم ـلسار عن الجهة افن إلى نظارة المالية بشأن الاستِ   مذكرة  
إلى عمل    ة حاجة أهالي المدينة المنورة دَّ ب سنة تقريب ا مع شِ قارِ راتبها منذ ما يم   أنها لم تتقاضَ إلى  
في المدينة المنورة    لة  ها قابِ لِ مَ ت في عَ مرَّ أنها استَ   ، ويظهر من خلال الوثائق(4) كة بارَ مم ـلفي البلدة ا  ةِ لَ القابِ 

 
  2( تاريخ الوثيقة:  26253رقم السجل )  I. DAH 41522ك عبد العزيز، مجموعة الوثائق العثمانية تصنيف( دارة المل1)

 م. 1869أغسطس   9ه، الموافق 1286جمادى الأولى 
  ( وثيقة بشأن القابلة الممعيَّنة في المدينة المنورة والتي ذهبت في إجازة إلى إستانبول. نقلا  عن صابان، سهيل مراسلات الباب 2)

رقم العينيات  دفتر  العثماني  الأرشيف  في  الحجاز  ولاية  إلى  ص  م(،  1875- 1866ه/1291-1283)   873العالي 
367 . 

م بعد الوالي جميل باشا، وخلال فترة ولايته أزال كثير ا من المنكرات؛ كالمكوس التي  1888ه/ 1306( تولىَّ خلال الفترة  3)
عيل حقي باشا. الشريف، حنين بنت طلال، ولاة الحجاز خلال العصر  كانت على أهالي مكة، ثم عمزل وتولىَّ بعده إسما

( الفترة ما بين  في  م( دراسة تاريخية حضارية، رسالة ماجستير، جامعة أم  1916-1870ه/1334-1287العثماني 
   .72 ، صم(2018ه/1439القرى، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، )

(  40502، رقم السجل ) DH. MKT. PRK 1101/6( دارة الملك عبد العزيز، مجموعة الوثائق العثمانية، تصنيف،  4)
 م. 1889يناير  21ه، الموافق 1306/ 19/6تاريخ الوثيقة:  
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 .(1)م1892ه/1309حتى سنة 
حفيظة هانم في سنة   ةِ لَ القابِ   وفاةِ   رة بعدَ نوَّ مم ـلفي المدينة ا  لة  لت قابِ مِ القابلَِة نفيسة خانم عَ ومنهن  

سنتين   ت لمدةلَ مِ وعَ   ،بشهادة من مكتب الطبية الشاهاني  ةم لَ هذه القابِ   وتخرجتم،  1892ه/1309
هر ظن ويَ   لاج،داوي والعِ من أجل التَّ   ؛(2)إلى دار السعادة  رة، لكنها اضطرت إلى العودةِ نوَّ مم ـلفي المدينة ا

د طلَب   رَ وَ ؛ فقد  م1894ه/ 1312ها حتى سنة  ت في عملِ مرَّ من خلال الوثائق العثمانية أنها استَ 
كما سيأتي -بسبب مرضها    ؛"نفيسة خانم"  ةِ لَ القابِ   رِ فَ بشأن سَ   إلى محافظ المدينة   (3) من شيخ الحرََم

يوليو   28  الموافق  ،ه 1312م  رَّ محم   25  خة ها في وثيقة مؤرَّ د اسمم . كما ورَ (4) إلى إسطنبول   -توضيحه
م رَّ هـ وحتى محم 1311  الٍ اعتبار ا من شوَّ   ، نفيسة خانم لمدة أربعة شهور  ةِ لَ ر القابِ فَ بشأن سَ   1894
إذا كان ما زال يقوم بالعمل  يَّ حِّ لظروفها الصِّ   ؛السعادةهـ إلى دار  1312 أنه  ة، والاستفسار عن 

  ر من خلال ظهَ ، ولكن يَ (5) بالوكالة وتسوية معاش الوكيل  ل بتعيين شخص آخرَ بَ قن بالوكالة أو إذا لم ي ـَ
الواردة في   القابِ المعلومات   تعود إلى  ها لاتن طارئة جعلَ   ت لها ظروف  نفيسة قد حصلَ   ةَ لَ الوثائق أن 

ع رفَ   م( 1894سبتمبر    22الموافق    ،ه1312ربيع أول    22)  في  عملها بعد انتهاء إجازتها؛ لذلك

 
ديرية  [ رسالة مرسلة الم ، بأ155أ، ب،   154/  14( مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة، أوقاف المدينة المنورة، مجلد ]ج  1)

ه،  1310ذي القعدة  11العلية إلى رئاسة صندوق تقاعد المدنيين بشأن تركة قابلة المدينة حفيظة خانم، تاريخ الوثيقة: 
 م. 1893مايو  26الموافق  

( دار السعادة: اسم أمطلِق على دار الحكم، وقصد به إسطنبول، فعمرفِت بدار السعادة؛ لأنها كانت قصر ا للحكم العثماني،  2)
 . 108ص  أطلق على جناح الحريم في قصر طوب قابي. صابان، سهيل، المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية،   كما

ن  : كان منصبم شيخ الحرم النبوي مِن المناصب المهمة في الجهاز الإداري والعسكري في الحجاز؛ إذ كا ( شيخ الحرم المدني 3)
يمثل السلطان العثماني، وكان تحت إمرته خمسمائة جندي. هريدي، محمد، شؤون الحرمين الشريفين في العهد العثماني في  

 . 31،  ( م1989ه/1410) دار الزهراء للنشر، : القاهرة  ،1ط   ضوء الوثائق التركية العثمانية،
أ، ب[ رسالة من المشيخة الجليلة إلى    132/  11المنورة، مجلد ]ج  ( مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة، أوقاف المدينة  4)

 محافظة المدينة المنورة بشأن سفر قابلة المدينة المنورة نفيسة هانم. 
أ، ب[ بشأن سفر القابلة نفيسة تاريخ    64/  16( مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة، أوقاف المدينة المنورة مجلد ]ج  5)

 م. 1894يوليو   28ه، الموافق  1312محرم   25الوثيقة:  
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السيد محمد وهبي وشيخ الحرم النبوي محمد عارف إلى نظارة المالية    (1)رم النبويمن مدير الحَ   كلٌّ 
  ، ه 1312جماد الثاني  29)ة  خَ ؤرَّ أخرى مم  ثيقةٍ فقد جاء في وَ  ،(2) ها عن العملبِ تغيُّ  بِ للنظر في سبَ 

  تمـعَينَّ ة التي سوف  لَ ب الإفادة من نظارة المالية باسم القابِ بشأن طلَ   ( م1894ديسمبر    27الموافق  
  ؛ ح لها بهاصرَّ مم ـلة ادَّ مم ـلوانتهت ا  ،ت إلى دار السعادةِ نفيسة خانم والتي سافرَ   ةِ لَ كالة بدلا  من القابِ بالو 

 .(3) نساء المدينة المنورة عاينةِ مم ـلأخرى بالوكالة عنها  لةٍ ى تعيين قابِ عَ دن مما استَ 
  قابلَِة  ها  "فاطمة زهراء خانم" عملَ   لةم القابِ   تِ م باشرَ 1894ه/  1312ادى من سنة  في شهر جمم 

إلى نظارة المالية بشأن   فسار  د استِ على ذلك فقد ورَ   ناء  وبِ   ، ة "نفيسة خانم"لَ بدلا  من القابِ   كالةِ الوَ في  
 ؛كانت قصيرة    ةِ لَ هذه القابِ   لِ مَ عَ   بدو أن فترةَ ، ولكن على ما يَ (4) ص لها كما سيأتيخصَّ مم ـلب االراتِ 

يَ  من  ظهَ إذ  استمرَّ ر  أنها  الوثائق  عَ   تن خلال  املِ في  المدينة  في  تم نوَّ مم ـلها  حتى  سنة   يتن وفِّ رة 
 .(5) م1895ه/1313

القابلة   أنإلى نظارة المالية    ت رسالة  دَ حيث ورَ   ؛لة "فاطمة زهراء خانم"القابِ   وفاةِ   بعدَ   عمينَِّتن 
  8الموافق  ،ه1313شعبان لسنة من شهر  23ها من يوم وظيفتِ  سوف تبدأ مباشرةَ  ""شاكرة خانم

 
أحد المناصب المهمة في المدينة المنورة، ويأتي بعد شيخ الحرم النبوي من حيث الأهمية، استحدث    مدير الحرم النبوي:(  1)

النبوية من  1835ه/ 1251هذا المنصب لأول مرة في سنة   التي تأتي للخزينة  المباشر على الأموال  م بهدف الإشراف 
صاحبها من هيئة أركان اللواء، إضافة إلى عضويته الدائمة في مجلس إدارة المدينة، وهو الشخص المسؤول   الأوقاف، ويمعد

الشريف.   عن أموال المسجد النبوي، كما يتولىَّ شؤون الصُّرَّة الهمايونية والمخصصات المالية والعينية لفقراء الحرم النبوي 
وأنظمت العثمانية  الإدارة  علي،  دايل  ) الخالدي،  الثاني  الحميد  عبد  السلطان  عهد  في  الحجاز  في  - 1293ها 

؛ المطيري،  124-123ص ص    ،م( 2014ه/1435م( الرياض: دارة الملك عبد العزيز، )1909-1876ه/1327
 . 151  ص سلمان بن سالم، الإدارة العثمانية في المدينة المنورة،

(،  52631رقم السجل )   DH. MKT. PRK 1413/40  ، مجموعة الوثائق العثمانية، تصنيفزعبد العزي( دارة الملك  2)
 م. 1894سبتمبر   22ه، الموافق 1312ربيع أول  22تاريخ الوثيقة:  

القابلة  3) ( مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة، رسالة إلى نظارة المالية بشأن الاستفسار عن تعيين قابلة جديدة بدلا  من 
 م. 1894ديسمبر   27ه الموافق 1312جماد الثاني   29(، تاريخ الوثيقة: في 135نفيسة رقم الوثيقة )

أ، ب[ بشأن تعيين قابلة بالوكالة، تاريخ   107/ 16( مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة، أوقاف المدينة المنورة، مجلد ]ج 4)
 م. 1895يناير   13ه الموافق  1312رجب  17الوثيقة 

رسالة إلى نظارة المالية بشأن تعيين قابلة جديدة    ]،   252ة[  قم الوثيق]ر   45د[  ( مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة، مجل5)
 م. 1896فبراير  22ه الموافق 1313رمضان   9بدلا  من القابلة المتوفاة تاريخ الوثيقة: 
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مون   ،(1) م1896فبراير   تقدير الأهاليضِ وقد كانت  عَ   ؛ع  ما كان ظهِ ويم   ها،ملِ لكفاءتها في  ذلك  ر 
أو طلَ صدم يَ  التماس  أو إرسال ميدالية يَّ حلِّ مَ ـلة اطَ لن ب من السُّ ر من  آنذاك من تخصيص مكافأة  ة 

المدينة "شاكرة خانم"   ةم لَ ي بذلك التقدير قابِ ظِ ن حَ لين في المؤسسات الطبية، وممَّ لبعض الموظفين العامِ 
  ؛ هامتِ دن سن خِ ها وحم يها في عملِ بسبب تفانِ   ؛كان لها دور كبير في خدمة نساء المدينة ا   يبدو أنهتيال

ة من مشيخة ومديرية لَ رسَ رسالة مم  تن دَ م ورَ 1895نوفمبر  9الموافق  ،ه1314ربيع الثاني  19ففي 
النبوي   السُّ المسجد  الطبية  والمدرسة  العسكرية  للمدارس  العامة  الرئاسة  الشهادة  لن إلى  بشأن  طانية 

تَ  قابِ قُّ ستحِ الرسمية التي  خرى  أم   ، وفي وثيقةٍ (2) هاملِ لكفاءتها في عَ   ؛المدينة المنورة "شاكرة هانم"  ةم لَ ها 
ت وكالة محافظة المدينة إلى نظارة  عَ ف ـَم رَ 1896أكتوبر    11الموافق   ،ه 1314جمادى أول   5  ةٍ خَ مؤرَّ 

 وميدالية الصنايع،   ة  ألة "شاكرة خانم" مكافح القابِ نن ف بمَ المكاتب العسكرية الشاهانية بشأن التلطُّ 
شعبان    8، وفي  (3)هادمتِ ن خِ سن ب منحها مكافأة لحم كما جاء من محافظة المدينة المنورة بشأن طلَ 

موم المكاتب العسكرية الشاهانية الجليلة بشأن  م، رفع نظارة عم 1897يناير    11الموافق  ،ه1314
ح ميدالية الصنايع النفيسة إلى السيدة شاكرة خانم التي تعمل في وظيفة نن عن مَ   عاليةٍ   دور براءةٍ صم 
ها في  ملِ ت في عَ مرَّ الوثائق أنها استَ   المعلومات الواردة في  ر من خلالهَ ظن ويَ   ،(4) رةنوَّ مم ـلفي المدينة ا  ةٍ لَ قابِ 

خة في التاسع من شهر جمادى ؤرَّ م، فقد جاء في وثيقة مم 1899ه/1317رة حتى سنة نوَّ مم ـلالمدينة ا
جاز أحمد راسم إلى نظارة  ع والي الحِ فَ وفيها رَ   ،م1899سبتمبر    14الموافق    ،ه1317الأولى سنة  

ر من وكالة محافظة المدينة المنورة عن تأخُّ   رسالة    تن دَ الميدالية بعد أن ورَ   ا عنفيه  رسِ فن ست ـَالداخلية يَ 
 .(5)اوصولهِ 

 
 الوثيقة السابقة.  (1)
سالة مرسلة من مشيخة  ب[ ر   أ،   188،  187/  9( مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة، أوقاف المدينة المنورة، مجلد ]ج  2)

ربيع الثاني    19ومديرية المسجد النبوي إلى الرئاسة العامة للمدارس العسكرية والمدرسة الطبية السلطانية. تاريخ الوثيقة:  
 م. 1895نوفمبر   9ه الموافق1314

(.  209407سجل ) رقم ال  DH. MKT. PRK 1735/37:  دارة الملك عبد العزيز، مجموعة الوثائق العثمانية، تصنيف(  3)
 م. 1896أكتوبر  11ه الموافق  6/1314/ 5تاريخ الوثيقة:  

  ( 126255رقم السجل )   DH. MKT. PRK 1779/89العزيز، مجموعة الوثائق العثمانية تصنيف:    ( دارة الملك عبد4)
 م. 1897يناير  11ه، الموافق 1314/  8/ 8تاريخ الوثيقة:  

(  140155رقم السجل )   DH. MKT. PRK 2202/96( دارة الملك عبد العزيز، مجموعة الوثائق العثمانية، تصنيف  5)
 م. 1899سبتمبر   14ه الموافق  1317جمادى الأول 9ب تاريخ الوثيقة:  
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ها في  د اسمم وقد ورَ  ،في مستشفى الغرباء "فاطمة خانم"  ن لَ مِ تي عَ لاال لاتِ من هؤلاء القابِ هي و 
صادرة من المديرية مم   1913مايو    20الموافق    ،ه1331ر لسنة  ادى الآخِ جمم   14  ة في خَ وثيقة مؤرَّ 

في   ةٍ لَ ل في وظيفة قابِ عمَ التي كانت تَ   "خانم  فاطمةَ "ب  ل طلَ ون إلى قيادة ومحافظة المدينة حَ   (1)العلية 
ها  نَ ض الذي أصاب عيـن ها العارِ رضِ من أجل التداوي من مَ   ؛لمدة أربعة شهور  رة إجازة  نوَّ مم ـلالمدينة ا

بِ سرى، ومن  اليم  تغيير الجو كذلك،  التقرير الصادرِ   ناء  أجل  من رئيس الأطباء في مستشفى   على 
  ، فاطمة خانم""  ةِ لَ ل القابِ مَ ف تاريخ بداية عَ كشِ أن الوثائق لا تَ من  وبالرغم    رة،نوَّ مم ـلالغرباء في المدينة ا

أنها استَ  يبدو    ةٍ لَ بقابِ   ةم الاستعان  جرَىحيث    ؛م1913ه/ 1331ها حتى سنة  ملِ في عَ   تن مرَّ ولكن 
 .(2) الحاصل من ذلك زِ جن العَ  دِّ ها للعمل بالوكالة لسَ سفرِ  رى بعدَ خن أم 

التي انقطعت    " فاطمة خانم"  ةِ لَ بالوكالة عن القابِ   ة  لَ لت قابِ مِ القابلَِة أمينة خانم وقد عَ ومنهن  
 ، في هذه الوظيفةِ   من قبلم   تن مَ ها للعلاج، وكانت قد خدَ فرِ ها وسَ رضِ ها بسبب ظروف مَ لِ مَ عن عَ 

 .(3)والسلوك يرةِ السِّ  نِ سن ومشهود لها بحم 
الفترة   خلال والمدينةِ  ة  في مكَّ  الإدارية والمالية  لاتِ المبحث الثان: أوضاع القابِ 

 م( 1919ه/1337- م 1864ه/1281)
القابلاتِ   لا شكَّ  التحديات خلال فترة عَ   ا عدد    نواجه  أن    ة  سواء كانت ماديَّ   ؛ نَّ هِ ملِ من 

لها فصِّ حاول أن نم الأخرى، والتي سنم   تها إلى جانب الظروف والمشكلارِ وتأخُّ   نّ هِ ق بصرف رواتبِ تعلَّ تَ 
 في مبحثين هما:

 
  ( المديرية العلية: يقصد بها إدارة شؤون الحرم النبوي. مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة، المدينة المنورة في الوثائق العثمانية، 1)

   .ص ع  ،، المقدمة2ه، ج 1423نورة( )المدينة المنورة، مركز بحوث ودراسات المدينة الم 
، رسالة ممرسَلة من المديرية العلية إلى الجانب العالي في  43، المجلد  64( مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة، رقم الوثيقة  2)

الوثيقة   تاريخ  أشهر،  أربعة  لمدة  إجازة  فاطمة خانم  القابلة  منح  بشأن  المنورة  المدينة  وقيادة  الآخر  جمادى    14محافظة 
 م. 1913مايو   20ه، الموافق 1331

، رسالة مرسلة من المديرية العلية إلى الجانب العالي في  43، المجلد  64( مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة، رقم الوثيقة  3)
الوثيقة   تاريخ  أشهر،  أربعة  لمدة  إجازة  فاطمة خانم  القابلة  منح  بشأن  المنورة  المدينة  وقيادة  الآخر  جماد  14محافظة  ى 

 م. 1913مايو   20ه الموافق  1331
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 : لاتِ ب القابِ : راتِ أولًا 
من طرف   رييج  إذ كان الأمرم   ؛ة يَّ مسؤولية الطبية الملكِ ضمن  لات  بالقابِ   ةم الخاصَّ   بم واتِ الرَّ  تكن  لم

التابعين لها، بالنظر إلى مِ  االولاية  الولاية من أجل طلَ مم ـلقدار الأموال  قابِ تاحة في   ،لاتٍ ب تعيين 
رواتِ بن ورَ  طرَ   هنَّ بِ ط  امن  الولاية  وكانذكورةِ مَ ـلف  رواتبَ   لنَ يحصم   لاتم القابِ   ت،    مقابلَ   شهريةٍ   على 
كرَّمة أو المدينة مم ـلا  إقامتهن سواء في مكَّةَ   الطبية إلى جانب نفقات مصاريف السفر خلال  نَّ ماتهِِ دن خِ 

لات في مستشفيات مكَّة العامِ   لاتِ صات القابِ صَّ ومخم  رواتبَ   العثمانيةم   المنورة، فقد أوضحت الوثائقم 
سبتمبر    8الموافق    ،هـ1286جمادى الآخر   2ة ) خَ كرَّمة والمدينة المنورة، فقد جاء في الوثيقة المؤرَّ مم ـلا

القابِ 1869 بشأن  خليل"  ةِ لَ م(  بنت  خانم  بمكةَ   "خديجة  الغرباء  مستشفى  في  تعمل    التي كانت 
(  4000)  ضاف إلى ذلك تخصيص، يم (1) ( قرش1000ه )قدارم مِ   ص لها راتب  مة بأنه خمصِّ كرَّ مم ـلا

على   قابلة في المدينة المنورة بنفس الراتب، وبناء   عمينَِّت، ثم ةَ ل إلى مكَّ صِ ر حتى تَ قرش مصاريف سفَ 
فقد عمرِ  أَ ذلك  القابِ قلِ نَ   رم من ض  الطبية من أجل إرسال  ها في عملِ   لِّ إلى محَ   ةِ لَ ها على ناظر مكتب 

ب  لتحويله إلى الجهات المختصة للموافقة على طلَ   ؛ هذا الأمر إلى نظارة المالية   الناظرم   حوَّلَ المدينة، و 
 أمرسِلم(  1869أغسطس    9الموافق    ،هـ1286جمادى الأولى    2)  ة خَ وفي وثيقة أخرى مؤرَّ .  (2) لقن النـَّ 
شهري لهما    راتب  ينِّ ، وعم "عزيمة خانم"و  "زكية خانم"  :هما  رةنوَّ مم ـلإلى المدينة ا  لاتِ من القابِ   نِ تااثن

لكل واحدة ( قرش  4000، إلى جانب مصاريف السفر )ما( قرش لكل واحدة منه1000مقداره )
 . (3)مامنه

  ؛ لاتِ القابِ   رواتبِ   فِ رن الاهتمام بصَ   هِ جاز إلى أوجم الباب العالي إلى ولاية الحِ   شير مراسلاتم وتم 
ا ذلك  قدَّ   روضِ عن مَ ـلمن  قابِ تن مَ الذي  )  لةم ه  في  الطبية  وزارة  إلى  خانم"  "زكية  القعدة    4المدينة  ذي 

 
( القرش: يسمى أحيانا  بالقرش الأسدي أو الدينار الهولندي، وهو نقد أوربي من الفضة، كان متداولا  في القرنين السادس  1)

في القرن السابع عشر،    160- 68آقجة خلال القرن السادس عشر، وما بين   70عشر والسابع عشر الميلادي، وتعادل  
( بيروت:  1في القرن الثامن عشر. باموك، شوكت، التاريخ المالي للدولة العثمانية، ترجمة: عبد اللطيف الحارس، )ط  144و

 . 267، 190، ص ص م(2005دار المدار الإسلامي، ) 
تصنيف  2) العثمانية،  الوثائق  العزيز، مجموعة  عبد  الملك  دارة   )I. DAH 598/41689 ( السجل  رقم  ( تاريخ  40711، 

 . م1869سبتمبر   8ه، الموافق  1286جمادى الآخر/  / 2الوثيقة
  2( تاريخ الوثيقة:  26253رقم السجل )   I. DAH 41522( دارة الملك عبد العزيز، مجموعة الوثائق العثمانية تصنيف  3)

 م. 1869أغسطس   9ه، الموافق 1286جمادى الأولى 
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ها ملِ مة خلال عَ تراكِ مم ـلبها اواتِ من أجل الحصول على رَ ؛  م(1873ديسمبر    23الموافق  ،هـ1290
 .(1)قرَّرةَ للقابلَِة مم ـلوقد استجابتن وزارةم الطبية، وطالبََتن بمنَنحِ الرواتِبِ ا في المدينة المنورة، 

  22ة )خَ ها، فقد جاء في وثيقة مؤرَّ كيلِ ف إلى وَ ها يمصرَ لام راتبِ دون استِ   ةِ لَ القابِ   رِ وفي حال سفَ 
رة  نوَّ مم ـللة المدينة اب قابِ راتِ   فِ رن إفادة بشأن صَ   م(1894سبتمبر    22  الموافق  ،هـ1312ربيع الأول  

اعتبار ا من   ا،ة اثني عشر شهر  دَّ ( ألف قرش عن مم 12الموقوف بالخزينة النبوية وهو )  "،نفيسة هانم"
ستانبول للعلاج إر إلى  فَ بالسَّ   نٍ ت على إذن حيث إنها قد حصلَ   ؛هـ1313  مٍ رَّ هـ وحتى محم 1312  رٍ صفَ 

  فِ رن د صَ قن ف ـَذلك  على    ناء  هـ، وبِ 1312م  رَّ وحتى محم   ،هـ1311  الٍ اعتبار ا من شوَّ   ،لمدة أربعة أشهر
 .(2)ر خلال المدة المذكورةضم ب النظام إلى وكيلها إلا أنها لم تحَ بها حسَ راتِ 

َ طلم لات اللاتي يَ للقابِ   سبةِ ا بالنِّ أمَّ    ح عاجزة  صبِ ض أو تم صاب بمرَ د عن العمل، كأن تم التقاعم   بنن
من صندوق   نَّ بهم تمصرف رواتِ د، وفي هذه الحالة كانت  قاعم ب إحالتها إلى التَّ م طلَ قدِّ عن العمل فتم 

للتقاعم الملكيَّ  مقدارم   ،دة  رم ويكون  الراتِ بن ه  ففي سنة  ع  قابِ   م1895ه/  1312ب،  المدينة   ةم لَ ممنحت 
د بعد أن من صندوق الملكية للتقاعم   ا( قرش  250 مقداره ) ديا  المنورة "نفيسة زكية خانم" راتب ا تقاعم 

  دَ رَ ومثال ذلك ما وَ  ،(4)ديِّ ها التقاعم راتبِ  فِ رن ، لصَ (3)إلى النظارة الطبية  دينَ ع ناظر صندوق المتقاعِ رفَ 
وفيها  ،م(1895أبريل  1الموافق   ،ه1312لسنة  الٍ ة في )السادس من شهر شوَّ خَ ؤرَّ مم ـلفي الوثائق ا

ها مما اضطرَّ  ؛ابناتهِ ض إحدى ل مرَ ون إلى الصدر الأعظم حَ  "نفيسة خانم"المدينة المنورة  ةم لَ ت قابِ لَ سَ رن أَ 

 
تي ذهبت في إجازة إلى إستانبول نقلا  عن صابان، سهيل، مراسلات الباب  ( بشأن راتب القابلة المعيَّنة في المدينة المنورة وال 1)

   .376ص  العالي، 
أ، ب[ بخصوص راتب القابلة نفيسة خانم   31/ 16( مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة، أوقاف المدينة المنورة، مجلد ]ج 2)

 م. 1894سبتمبر   22ه الموافق 1312ربيع الأول   22الموقوف في الخزينة النبوية، تاريخ الوثيقة: 
النظارة الطبية: تأسست النظارة الطبية الملكية لأجل أمور الطب الملكية، وتكون ملحقة إلى نِظارة مكتب الفنون الطبية، وتمثَّلت  (  3)

دوائر والولايات  وظيفة ناظر أمور الطب الملكية في إجراء مصالح الطب الملكية مع ارتباطه بمكتب الفنون الطبية، ومكاتبة رؤساء ال 
 . 713ص  ،  2في استحصال المعلومات في الأمور الإجرائية. نوفل، الدستور، ج

/  27/10( تاريخ الوثيقة:  43790رقم السجل )  A. VRK 134/84( دارة الملك عبد العزيز، مجموعة الوثائق العثمانية، تصنيف  4) 
 م. 1895أبريل    22ه الموافق  1312
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  ضِ بسبب مرَ   ؛يِّ دِ بة براتبها التقاعم طالَ مم ـللمدة أربعة أشهر، وعودتها إلى إستانبول، وا   إجازةٍ   بِ إلى طلَ 
 .(1) هارِ قن فَ لِ  ؛ها إلى المالابنتها وحاجتِ 

 الجهاتِ ذ من جانب بعض  خَ تَّ الإجراءات تمـ   فقد كانت هناك بعضم   ةِ اتوفَّ مم ـلا  لةِ أما بالنسبة للقابِ 
سنة   "حفيظة خانم"المدينة المنورة    ةم لَ قابِ   يتن وفِّ كة بعد الوفاة، فعندما تم ب والترَِّ المسؤولة لتحصيل الراتِ 

ذي القعدة    11ين في )دنيِّ مَ ـلد امن رئاسة صندوق تقاعم   (2) المديرية العلية   تِ بَ م طالَ 1892ه/1309
ت يَ وفِّ ة التي تم لَ القابِ   ها من راتبِ صيلم المالية المطلوب تحَ غ  م( المبالِ 1893مايو    26الموافق    ، هـ1310

س بالمدرسة  درِّ مم ـلا  "،عمر أفندي"لة إلى الوصي عليها  ركة القابِ ت تَ مَ لَّ حيث سَ   ؛هـ1309في رمضان  
، (3)نالصندوق الآمِ   في  محفوظة    كةَ ، وأن الترَِّ وفّيِ المحمودية، وأن وارث المذكورة هو إبراهيم إحسان قد تم 

رمضان  9ففي  ؛م1895ه/ 1313سنة   فاطمة الزهراء خانم""  ةم لَ القابِ  يتِ وفِّ كذلك الحال حينما تم 
ها الموقوف  بِ قدار راتِ مِ   رِ صن رفع في شأنها إلى نظارة المالية لحَ مم   1896فبراير    22  الموافق  ،ه1313

 .(5) جازولاية الحِ  (4)دارية  وذلك بواسطة دفتر ؛اف النظارة حين تاريخ وفاتهِ الخاص بها من طرَ 
  ففي وثيقة عثمانية  ؛الراتب  فنص  ن ع لهن بالوكالة، فقد كان يمدفَ لن مَ عن ي ـَ  نَّ اللاتي كم   لاتم أما القابِ 

لة إلى نظارة المالية بشأن الإفادة  رسَ م( مم 1895فبراير    6الموافق  ، ه1312شعبان    11)  ة فيخَ مؤرَّ 

 
/  6/10(، تاريخ الوثيقة 182247رقم السجل ) A. VRK 868/65( دارة الملك عبد العزيز، مجموعة الوثائق العثمانية تصنيف 1) 

 م. 1895أبريل    1ه الموافق  1312
 ب. ، مقدمة الكتا2( المديرية العلية: يمراد بها إدارة شؤون المسجد النبوي الشريف. المدينة المنورة في الوثائق العثمانية، ج2)
[، رسالة ممرسلة المديرية العلية إلى رئاسة  ، بأ155أ، ب،    154/  14( مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة، مجلد ]ج  3)

مايو    26ه الموافق  1310ذي القعدة    11صندوق تقاعد المدنيين بشأن تركة قابلة المدينة حفيظة خانم، تاريخ الوثيقة:  
 م. 1893

في الإدارة المالية في ولاية الحجاز، ويمعينَّ من العاصمة العثمانية؛ لأنه يعد المرجع والمسؤول عن  ( الدفتر دارية: أكبر منصِب 4)
دوائرها وأعمالها أمام نظارة المالية في إسطنبول، ويكون تحت إدارته مجموعة من الموظفين، ومن مهامه إبلاغ الوالي عن  

شرافه على توزيع الميزانية المرسلة من خزينة بإسطنبول وتبليغ أوامر  مخالفات موظفي المالية من قبل الموطنين، إضافة إلى إ
( المكرمة  مكة  في  المالية  التنظيمات  محمد،  عبدالله  شروق  العواد،  وتنفيذها.  الولاية  أنحاء  في  المالية  - 1256نظارة 

  دراسة تاريخية، رسالة دكتوراه، جامعة القصيم، كلية اللغة العربية والدراسات الاجتماعية،  ؛م( 1916-1840ه/1334
   .47ص   ،م(2020ه/ 1442)

، رسالة إلى نظارة المالية بشأن تعيين قابلة جديدة بدلا   252رقم الوثيقة    45( مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة، مجلد  5)
 م. 1896فبراير   22ه الموافق 1313رمضان  9قة:  من القابلة المتوفاة تاريخ الوثي
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( قرش اعتبار ا من جمادى  500ف معاش القابلة بالوكالة "فاطمة خانم" مبلغ وقدره )رَ صن بأنه سوف يم 
د في وثيقة أخرى  جِ فنَ   ،بها لشهرينراتِ   فم رن ر صَ ، ولكن يظهر أنه تأخَّ (1)م1895ه/1312الآخرة  

ب  هة إلى نظارة المالية بشأن تسوية راتِ وجَّ م مم 1895 فبراير 8الموافق   ،هـ1312شعبان  13ة خَ مؤرَّ 
ا من  وذلك اعتبار   ؛ستانبولإة المدينة المنورة "نفيسة خانم" إلى لَ ل بالوكالة لسفر قابِ مَ عن لة التي ست ـَالقابِ 

المحلِّ شهر رجب حسَ  الحكومة  إشعار  )   ؛ة يَّ ب  مبلغ  قرش شهري 500وهو  رجب    24  وفي  ،(2) ( 
راتب  رِ صم م  1895يناير    20الموافق  ،هـ1312 المنورة    ةِ لَ لقابِ   ف  هانم"المدينة  مدة    "نفيسة  خلال 

الموقوف    بالوكالة من راتبها  لةِ ومنح النصف الآخر إلى القابِ   ،ستانبول للعلاجإالتصريح لها بالسفر إلى  
 .(3)بالخزينة النبوية 

الطارئة يم  صات الموجودة في خزينة مديرية  خصَّ مم ـللة من االقابِ   بم رتَّ ع مم دفَ وفي بعض الحالات 
لات اللاتي  وينطبق ذلك على القابِ   ،سطنبولإظارة المالية في  وذلك بعد اعتمادها من نِ   ؛المدينة المنورة 

فقد  ، بالراتِ  فم ع لها نصها، وفي هذه الحالة كان يمدفَ لة أو سفرِ في الوكالة في حال وفاة القابِ  نَ لن عمَ يَ 
رة ذكِّ وهي عبارة عن مم   ؛م1896فبراير    23الموافق  ،ه1313رمضان    10ة في  خَ جاء في وثيقة مؤرَّ 

 وظيفتَها ستؤديلة التي إلى القابِ  ع نصف الراتبفن ظارة المالية بشأن دَ جاز إلى نِ هة من ولاية الحِ موجَّ 
قم  ابالوكالة لحين  من  المنورة  المدينة  مديرية  إلى  خصَّ مم ـلدومها من خزينة  الموجودة  ض  عرِ نَ أننا  صات 

في المدينة    لة  التي كانت تعمل قابِ   "فاطمة زهراء خانم"لة مكان السيدة  قابِ   تمعينَّ عليكم أنه سوف  

 
  11أ، ب[، رسالة إلى نظارة المالية بشأن راتب القابلة بالوكالة، تاريخ الوثيقة:  114/  16مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة، مجلد ]ج  (  1)

 م. 1895فبراير    6الموافق  ه1312شعبان  
أ، ب[ رسالة إلى نظارة المالية بشأن راتب القابلة بالوكالة، تاريخ    43/  16( مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة، مجلد ]ج  2)

 م. 1895فبراير   8ه الموافق 1312شعبان   13الوثيقة:  
أ، ب[ بشأن الإفادة بصرف راتب القابلة بالوكالة، تاريخ الوثيقة:    41/  16( مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة، مجلد ]ج  3)

م. الخزينة النبوية: تتبع مديرية الحرم النبوي الشريف بالمدينة المنورة، ولها مقر  1895يناير    20ه، الموافق1312رجب    24
يسمى )دار الخزينة الجليلة النبوية( وتختص بالإشراف على الأوقاف الخاصة بالمسجد النبوي، وتسليم الرواتب والمعاشات  

   . 309 ص  ، الإدارة العثمانية وأنظمتها في الحجاز،للموظفين والعاملين في خدمة المسجد النبوي. الخالدي، دايل
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نصف الراتب   سيمدفَع  (1)نة من طرف الجمعية الطبية الملكية عيَّ مم ـليت، وحتى وصول القابلة اوفِّ المنورة وتم 
 .(2) دارية الولاية بذلك، وهذا وفق ا لما هو قادم من طرف نظارة المالية   إخبار دفترلة بالوكالة، وتم  للقابِ 

ص  صِّ وما خم   نَّ هومكان عملِ   ،راسةم الدِّ   نَّ لتهلات اللاتي شمَِ القابِ   أسماءم   الآتي  ظهر في الجدوليَ و 
 :(3) المنورةكرَّمة أو في المدينة مم ـلومدة العمل سواء في مكَّة ا ،من رواتب نَّ لهم 

 ملاحظات الراتب السنة  المكان ة ل  اسم القابِ 

ماتها من مكة إلى  دن قلت خِ نم  قرش 1000 ه ـ1286 مكة المكرمة  خديجة خانم 
 المدينة المنورة.

زكية خانم وعزيمة  
 خانم

 قرش1000 ه 1286 المدينة المنورة
إلى المدينة المنورة بعد   أمرسِلتَا

 الشكوى التي تقدم بها الأهالي.

 مكة المكرمة  خديجة خانم 
كانت موجودة في سنة  

 ه 1296
- - 

أسماء خانم بنت 
 أحمد بك

 مكة المكرمة 
كانت موجودة في سنة  

 م 1888ه/1305
-  -  

 المدينة المنورة حفيظة هانم 
- م 1888ه/1305

 ه 1309
 ( قرش1000)

لم  و عملت قابلة لمدة سنة ونصف، 
 تستمر في عملها لوفاتها.

 قرش 1000 ه ـ1311-هـ1309 المدينة المنورة نفيسة خانم 
د  عم أخذت إجازة عن العمل ولم ت ـَ

 إلى المدينة.

 
( الجمعية الطبية الملكية: تتكون من ثمانية أعضاء من بينهم ستة أطباء واثنان من الصيادلة، ويتعينَّ بمعية الجمعية كاتب  1)

العائدة إلى الصحة  أيض ا، ويكون انتخاب أعضائها من طرف النظارة الطبية الملكية، ومن مهامها: المذاكرة في المسائل  
العمومية، والتدقيق في الإجراءات المتعلقة بالطبابة وصيدلياتها، والكشف عن الأدوية ومعاينتها، وتنظم التعليمات المختصة  
بصورة حركات الأطباء الذين يتعينون إلى الولايات، وترتيب التدابير التسهيلية لأجل المحتاجين إلى الأطباء والقوابل. نوفل،  

 . 717ص  ، 2ر، ج الدستو 
(،  74033رقم السجل )   DH. MKT. PRK 1556/50( دارة الملك عبد العزيز، مجموعة الوثائق العثمانية، تصنيف  2)

 م. 1896فبراير  23ه، الموافق1313رمضان  10تاريخ الوثيقة:  
 . جدول من إعداد الباحثة اعتمادا على وثائق الدراسة( 3)
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 ملاحظات الراتب السنة  المكان ة ل  اسم القابِ 

فاطمة زهراء  
 ( قرش500) ه 1313-ه1312 المدينة المنورة خانم

عملت قابلة بالوكالة بعد سفر  
خانم" لم تستمر  القابلة "نفيسة  
 لوفاتها. ؛خدمتها

 ( قرش1000) هـ1317  -هـ1314 المدينة المنورة شاكرة هانم
لة ة بعد وفاة القابِ لَ عملت قابِ 

 زهراء خانم.
 هدية خانم

 
 مكة المكرمة 

 
كانت موجودة في سنة  

 ه 1316
- 
- 

- 
- 

 مكة المكرمة  صديقة خانم 
كانت موجودة في سنة  

 ه 1328
- - 

 ( قرش500) ه ـ1331 المدينة المنورة فاطمة خانم
مت ثم قدَّ  ،عملت فترة في المدينة

 لظروفها الصحية. ؛إجازة 

 ( قرش500) ه ـ1331 المدينة المنورة أمينة خانم 
ة  لَ ة بالوكالة عن القابِ لَ عملت قابِ 

 فاطمة خانم.
  الدولة العثمانية إلى الحجازِ من  يمرسَلننَ  لات اللاتي  الجدول أن أكثر القابِ هذا  ح من خلال  ضِ تَّ ي ـَ

المتمرسات   اتلن القابلات المحليِّ فضِّ حيث كان نساء مكة يم   ؛في الغالب إلى المدينة المنورةكمنَّ يمرسَلننَ  
في هذه الدراسة كان    نَّ هرصدم   جرىلذلك نجد أن معظم القابلات اللاتي    لمهنة القبالة بالتجربة؛

؛ ولعل م1913ه/1331حتى عام    م1869ه/  1286ترة  في المدينة المنورة خلال الف  نهمعظمم 
هو ما جعل كثير ا من القابلات يفضلن الذهاب الخبرة الطبية    اتِ و لات ذالقابِ إقبال أهالي المدينة على  

لة في المدينة المنورة تتراوح من سنتين إلى أربع سنوات، لاحظ أن مدة بقاء القابِ ، ومما يم إلى المدينة 
 ستَعانفيم   ،ية أو مالية أو عائلية حِّ ما لظروف صِ ، إل العودة إلى الدولة العثمانية فضِّ كان يم   نَّ هم وبعضم 

رصت الدولة العثمانية  فقد حَ   ؛ق بالراتبتعلَّ ، أما فيما يَ نَّ عنهم   بالوكالة نيابة    للعملخريات  لات أم بقابِ 
من مصاريف  ص لها صَّ لة إلى جانب ما يخم ( قرش للقابِ 1000على تخصيص مرتب شهري مقداره )

صَّ بان  عملن السفر، أما بالنسبة للقابلات اللاتي كن يَ   الراتب مناصفة    نصفم   ص لهنَّ لوكالة فكان يخم
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صات  خصَّ مم ـل من ايمدفَع  ما كان    بالوكالة، وعادة    عنها  تنَوبم ة التي  لَ لة الأساسية وبين القابِ بين القابِ 
 بع الراتب. ص لها رم صَّ تقاعدة كان يخم مم ـلة الَ الموجودة في الخزينة النبوية، في حين أن القابِ 

 لات: الصعوبات التي واجهت القابِ  يًا: ثان
كرَّمة والمدينة مم ـلفي مكَّة ا  هنَّ لات خلال فترة عملِ أن هناك صعوبات واجهت القابِ   لا شكَّ 
وسنحاول إجمال ،  هنَّ عملِ   في ا  ر سلبي  مما أثَّ   ؛من بيئات مختلفة   ئنَ لات جأن هؤلاء القابِ   المنورة، خاصة  

 :تيهذه الصعوبات فيما يأ
 لات:راض بعض النساء عن القابِ إع   -1

ولى كان من أم   فقد  ؛دِّ كرَّمة والمدينة المنورة سهلا  إلى هذا الحَ مم ـللم يكن عمل القابلات في مكَّة ا
 نَّ ض أنفسهِ رن بعض النساء عن عَ  كرَّمة إحجامم مم ـللات، خاصة في مكَّة االقابِ  هتِ المشاكل التي واجَ 

 هنَّ واعتمادِ   لة الرسمية ظات ومخاوف من عمل القابِ تحفُّ   بعضهنَّ لدى  يات، فقد كان  سمن لات الرَّ للقابِ 
لات بدون ات في الولادة، وإزاء ذلك الإعراض من عامة النساء وبقاء القابِ حليَّ مَ ـلعلى القابلات ا

توقَّ  قد  العثمانية  الحكومة  أن  يبدو  القابِ عمل  إرسال  عن  افت  مكَّة  إلى  بعض  مم ـللات  في  كرَّمة 
؛ كالقابلِة خديجة  إلى المدينة المنورةكرَّمة  مم ـل من مكَّة انَّ دماتهِ ل خِ قن هن ن ـَبعضم ؛ لذلك فضَّل  (1) الفترات

 .(2) خانم
 ض بعض القابلات لظروف صحية: تعر   -2

الوثائقم رصدَ  أ  بعضَ   ت  التي  الصعبة  الصحية  والظروف  القابِ مَّ ـلالأوضاع  ببعض  أو ت  لات 
إلى السفر بسبب الظروف   لةم تضطر القابِ  ؛ فقدوتقديم إجازة نهك عملِ إلى ترن  نهمما اضطرَّ  نَّ؛ويهبذَ 

م النبوي إلى محافظ الحرَ  ع شيخم م( رفَ 1894مارس  2الموافق ،ه ـ1311شعبان  25الصحية، ففي )
بسبب   ؛في السفر إلى إستانبول  "نفيسة هانم"المدينة المنورة    ةِ لَ ب ورغبة قابِ المنورة بشأن طلَ المدينة  

 
مكة المكرمة، وتردد الباب العالي في هذا التعيين؛  مكة المكرمة    الحجاز في تعيين قابلة أخرى في( وثيقة بشأن طلب ولاية  1)

في  الموجودة  للقابلة  بنسبة  الأحيان  معظم  في  العمل  المكرمة    بسبب عدم  نقلا  مكة  المكرمة  سهيل    مكة  عن صابان، 
- 1866ه/1291-1283)  873لعينيات رقممراسلات الباب العالي إلى ولاية الحجاز في الأرشيف العثماني دفتر ا

 . 336ص  م(، 1875
العثمانية، تصنيف  2) الوثائق  العزيز، مجموعة  تاريخ  ،  (40711، رقم السجل ) I. DAH 598/41689( دارة الملك عبد 

 م  1869سبتمبر   8الموافق   ه1286/جمادى الآخر/2الوثيقة



 

 387 

ها  لَّ ل محَ ن يحَ ول دون سفرها؛ مثل: وجود مَ ما كانت هناك عوائق تحم   اظروفها الصحية، ويستفسر إذ
للنظر في مسألة   ب بتقرير من إدارة صيدلية الغرباء بحالتها الصحية رفق الطلَ ومم   ،خلال مدة السفر

م  1895ه/ 1312ها في سنة  ك عملِ رن إلى ت ـَ  "نفيسة خانم"المدينة المنورة    ةم لَ قابِ   ، كما اضطرت(1) سفرها
 .(2)ابنتها ضِ بسبب مرَ 

رق العلاج طم إلى  جاز، والافتقار  صين في الحِ تخصِّ إضافة إلى ذلك، فقد كان عدم وجود أطباء مم 
مما يضطرهن إلى   ؛لات اللاتي تعرضن لأمراض طارئة القابِ  بعضَ  تن والتداوي من المشاكل التي واجهَ 

والبحث عن قابلِة أخرى تعمل بالوكالة خلال    ب إجازة بالاستعانة بالتقارير الطبيةالرحيل، أو طلَ 
قة في عينها رن ت بمرض الزُّ صيبَ ، ومثل ذلك ما وقع لقابلة المدينة المنورة "فاطمة خانم" التي أم فترة غِيابهن

على التقرير الصادر من رئيس الأطباء في    ناء  بت إجازة من عملها لمدة أربعة أشهر، بِ فطلَ   ،سرىاليم 
، وقد تمَّت الموافقة على منح الإجازة  م1913ه/1331في سنة    مستشفى الغرباء في المدينة المنورة 

ذ التعهُّد اللازم من القابلِة التي تَـعنمل بالوكالة "أمينة خانم" للقيام   بمهام عملِها حتى عودة بعد أخن
 .(3) القابلة من سفرهِا

 ض بعض القابلات لضائقة مالية: تعر   -3

في    هنَّ فقد عاش بعضم   ؛للمؤسسات الطبية   اتالتابع  اتمن الموظف  نَّ لات كم أن القابِ من  بالرغم  
فترة وأخرى  لات بين  بعث بها القابِ ا من خلال الرسائل التي تَ رثى لها، ويظهر ذلك جلي  حالة مادية يم 

  ؛ لة المدينة المنورة "نفيسة خانم"ث مع قابِ وهذا ما حدَ   ؛قة فَ والشَّ   طفِ  العَ ينن أو ذويهم للنظر إليهن بعَ 
نِ   تن م( أرسلَ 1894يونيو    29الموافق    ، هـ1311ذي الحجة    26)  ففي ظارة عموم المكاتب  إلى 

 ا إلى العلاج والتداوي خاصة  لحاجته  ؛ب لهاب تخصيص راتب مناسِ طلم العسكرية الشاهانية الجليلة تَ 
 

أ، ب[ رسالة من المشيخة الجليلة إلى    132/  11المدينة المنورة، مجلد ]ج  ( مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة، أوقاف  1)
الوثيقة:   المنورة نفيسة هانم، تاريخ  المدينة  قابلة  المنورة بشأن سفر  المدينة  الموافق 1311شعبان    25محافظة  مارس    2ه 

 م. 1894
(، تاريخ الوثيقة  182247رقم السجل )   A. VRK 868/65( دارة الملك عبد العزيز، مجموعة الوثائق العثمانية تصنيف  2)

 م. 1895أبريل  1ه الموافق 1312/  6/10
( مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة، رسالة مرسلة من المديرية العلية إلى الجانب العالي في محافظة وقيادة المدينة المنورة بشأن  3)

،  م1913،  مايو 20ه الموافق  1331جمادى الآخر  14منح القابلة فاطمة خانم إجازة لمدة أربعة أشهر، تاريخ الوثيقة 
 (. 43)، المجلد  64رقم الوثيقة  
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،  نِّ مها في السِّ لت قابلة لمدة سنتين في المدينة المنورة، لكنها اضطرت إلى العودة بسبب تقدُّ مِ أنها عَ 
فقد عم طلبِ   ب في رسالتها تقديمَ طلم وتَ  يلزم، وبالفعل  ما  لعمل  العظمى    تن ضرِ ها هذا إلى الصدارة 

ر كذلك مع نظارة عموم المكاتب العسكرية الشاهانية  التخابم   جرىها على الصدارة العظمى، و رسالتم 
 .(1)ة المذكورةلَ ف راتب القابِ رن الجليلة، ومراسلة الباب العالي من أجل صَ 
المدينة    ةِ لَ ث لقابِ كما حدَ   ؛الرواتب  صرفِ   رم تأخُّ   لاتِ القابِ   ومن تلك الصعوبات التي واجهتن 

م رَ الحَ   ب شيخم م، طلَ 1896فبراير    22الموافق    ،ه1313رمضان    9ففي    "؛شاكرة خانم"المنورة  
وظيفتها    ومصاريف السفر التي بدأت مباشرةَ   لها  ص خصَّ مم ـلالراتب ا  إرسالَ   ظارة الماليةالنبوي من نِ 

  ؛ ويطلب سرعة الإرسال  ،م 1896فبراير    22الموافق،  هـ1313من شهر شعبان من سنة    23في  
م  رَّ محم   17ففي    ؛ر ظهر من خلال الوثائق أن راتب القابلة قد تأخَّ ، ولكن يَ (2)   عدمة  ومم   لكونها وحيدة  

على الاستفسارات الواردة    ناء  رة إلى نظارة المالية بِ ذكِّ م رمفعت مم 1896يونيو    27الموافق  ،ه1314
ف رن جاز من أجل إشعار وإخبار نظارة عموم المكاتب العسكرية الشاهانية تسوية وصَ من ولاية الحِ 

حيث اتضح من خلال التحقيقات من    ؛ف مصاريف السفر لهارن شاكرة خانم مع صَ راتب القابلة  
ف من مرتبات الصرة الهمايونية التابعة إلى الخزينة صرَ لة سوف يم ي أن راتب القابِ الصندوق المالي المحلِّ 

 . من أجل تسوية الراتب المذكور  ؛حاسبة العامة وإلى الصدر الأعظممم ـلرسالة إلى ا أمرسِلتالجليلة، و 
ف من مرتبات الصرة  صرَ جاز بأن هذا الراتب سيم عت مذكرة إلى ولاية الحِ فِ على ذلك رم   ناء  وبِ 

، وفي الأول  (3)نظارة المالية الجليلة من أجل عمل اللازم  تخبرِ أم الهمايونية التابعة إلى الخزينة الجليلة، و 
إلى نظارة    ع شيخ الحرم النبوي مرة أخرىفَ م رَ 1897يل  أبر   2الموافق  ،ه1314القعدة    يمن شهر ذ

ت بعد وفاة  لَ مِ التي عَ " انمخشاكرة "لة المدينة المنورة من أجل اتخاذ ما يلزم لإرسال راتب قابِ  ؛ المالية 
ا من بداية  ل السفر بدء  بإرسال بدَ  ب النظارةَ دون أن تستلم راتب ا، وكذلك طالَ  "زهراء خانم "ة لَ القابِ 

 
ه، الموافق  1311من ذي الحجة    26تاريخ الوثيقة:    ، DH. MKT 236/34( أرشيف رئاسة مجلس الوزراء ـ تركيا، تصنيف1)

 م. 1894يونيو  29
بشأن تعيين قابلِة جديدة بدلا  من القابلة المتوفاة رقم الوثيقة    ( مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة، رسالة إلى نظارة المالية 2)

 م. 1896فبراير   22  ه، الموافق1313رمضان   9تاريخ الوثيقة:   (45)( مجلد 135)
من نظارة المالية إلى ولاية الحجاز بشأن    DH. MKT. PRK 1640/54  ( أرشيف رئاسة مجلس الوزراء ـ تركيا، تصنيف3)

 م. 1896يونيو  27ه، الموافق1314محرم  17راتب قابلة المدينة المنورة شاكرة خانم، تاريخ الوثيقة: 
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ف  رِ حساب بما صم   ق مع طلبه كشفَ فَ رن م، وأَ ها، وأن ترسل مع الصرة الهمايونية للعام القادِ ملِ تاريخ عَ 
 .(1) هـ والمتبقي لها1314 الٍ شوَّ  20ة المذكورة حتى لَ على القابِ 

بسبب انقطاع   ا؛إلى بيع ممتلكاتها للإنفاق على نفسه  ةم لَ ال قد تضطر القابِ و حوفي بعض الأ
 ب إلى نظارة المالية فيمت بطلَ "حفيظة خانم" التي تقدَّ   ة لَ ث مع القابِ ومثل ذلك ما حدَ   ؛براتِ ال
لت مِ بها بعد أن عَ م( من أجل صرف راتِ 1888نوفمبر    14الموافق    ،هـ1306ربيع الأول    10)

، إلى جانب عدم استلامها مصاريف  واتبهافي المدينة المنورة لمدة تسعة أشهر دون أن تستلم ر   ة  لَ قابِ 
لنظر بعين الرحمة والعطف  ابت من السلطان العثماني  وطلَ   ،( قرش2100غ مقدارها )السفر التي بلَ 
المالية،  ؛ها تاعِ جميع مَ   باعتن بعد أن    لحالها، خاصة     تن وطالبَ   للإنفاق على نفسها نتيجة للضائقة 
ة من أجل صرف مستحقاتها المالية وإرسال مصاريف السفر لَ ها قابِ ت عملَ ثبِ رسمي يم  بإرسال مستندٍ 

 ؛م النبوي، أو إرسال أمر بعودتها إلى دار السعادةلطاني إلى مديرية مشيخة الحرَ معه، وإرسال أمر سم 
 .(2)لتخليصها من الفقر والحاجة 

  20الموافق  ، ه1306جمادى الآخرة    19)  في  أحمد مذكرة    ع والي الحجاز محمد نافذ فَ كما رَ 
  " حفيظة خانم"ولة بصرف راتب  خَ مم ـلظارة المالية بشأن الاستفسار عن الجهة ام( إلى نِ 1889فبراير  
لت إلى المدينة المنورة دون أن تحصل كذلك على مصاريف السفر رسِ وأم   ،ة لَ نت في وظيفة قابِ يِّ التي عم 

ة مع مصاريف السفر  لَ ل إلى الصدر الأعظم بشأن تسوية راتب القابِ رسِ وأنه أم   الخاصة بها، خاصة  
قرش   1000ب إرسال مبلغ  ة بهذا الشأن، ويطلم الخاصة بها، وتحويل الأمر إلى خزينة المحاسبة المعنيَّ 

مستند  شهريا    اراتب   إليهم  يصل  أنه لم  القابِ حون   رسميٌّ   ، غير  راتب  يمصرفلَ ل  الراتب لا  وأن  من    ة، 
الواردات لا تكفي لدفع رواتب الموظفين  ؛ةحليَّ مَ ـلواردات المدينة ا ب والي لذلك طالَ   ؛لأن هذه 

 
أ، ب[، رسالة من مشيخة ومديرية    157،  156/   9( مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة، أوقاف المدينة المنورة، مجلد ]ج  1)

  ه، الموافق 1314ذو القعدة    1إلى نظارة المالية الجليلة بشأن راتب قابلة المدينة شاكرة خانم تاريخ الوثيقة:    الحرم النبوي
 م. 1897أبريل  2

(،  40502، رقم السجل )DH. MKT. PRK 1101/6( دارة الملك عبد العزيز، مجموعة الوثائق العثمانية، تصنيف،  2)
 م. 1888نوفمبر  14لموافق ه، ا1306ربيع الأول   10تاريخ الوثيقة:  
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صرن  بضرورة  القابِ الحجاز  راتب  خِ   ؛ةلَ ف  إلى  المنورة  المدينة  أهالي  حاجة  فقرها  دن لشدة  مع  ماتها 
 .(1) وحاجتها

في إحدى  ذلك  دفقد ورَ   ؛رقد تأخَّ   "خانم"ة حفيظة  لَ ص للقابِ خصَّ مم ـلولكن يبدو أن الراتب ا
رسالة من أحمد    تن وردَ   حيث  ؛م( 1890مارس   8  الموافق  ، ه1307رجب   17)   ة فيالوثائق المؤرخَّ 

م التحريرات في نظارة صندوق ملكية التقاعد ة قلَ بَ وهو من كت ـَ - محي الدين أفندي إلى نظارة المالية 
ة لمدة سنة ونصف،  لَ  المدينة المنورة في وظيفة قابِ كانت تعمل في  "حفيظة خانم"بأن والدته    -  الجليلة

 بسبب مصاريف سفر أيض ا، وقد تضررت ماديا    ذن خم ولم تأن   ،عن هذه الفترة  امعاش    ذن خم لكنها لم تأن 
ها في رسالته أيض ا صرف المبالغ  مما أدى إلى وقوعها في الفقر والحاجة، وطلب ابنم   ؛ انقطاع راتبها

ن  مَ ـلة  حقَّ ستَ مم ـلعلى أن المعاشات ا  ناء  مة سواء الراتب أو مصاريف السفر، وبِ والمتراكِ ة لها  حقَّ المستَ 
رسال  بإب  لَ اة الهمايونية، فقد طف ضمن مرتبات الصرَّ صرَ ة في المدينة المنورة تم لَ عمل في وظيفة قابِ 

 ؛(2)لخاص بوالدتهإلى محاسبة الداخلية الخاصة بالنظارة الجليلة من أجل صرف المبلغ المذكور ا طلبٍ 
قوقهن المالية سواء رواتب بح  لاتِ بة القابِ طالَ  مم بينِّ إلى عدة صور تم   العثمانيةم   وهكذا أشارت الوثائقم 

 لراتب الخاص بوالدته. با "حفيظة خانم" ة  لَ وظيفية أو إعانات مالية، كما جاء في مطالبة ابن القابِ 
ننا من تكوين  كِّ ن الوثائق تمم إف  ؛نَّ هِ خلال عملِ   لاتِ القابِ   بالرغم من الصعوبات التي واجهتِ و 

وَ  عامة عن  القابِ ضن صورة  الدِّ ع  فترة  أنهنَّ لات في  نستنتج  أن  ومن  بشكاواهن   منَ تقدَّ يَ   نَّ كم   راسة، 
المالية سواء رواتب وظيفية    بة بحقوقهنَّ طالَ مم ـلالإجراءات القانونية في ذلك ل  منَ خدِ ويستَ   ،ورسائلهن

 أو إعانات مالية.
  

 
(،  40502، رقم السجل )DH. MKT. PRK 1101/6( دارة الملك عبد العزيز، مجموعة الوثائق العثمانية، تصنيف،  1)

 م. 1889فبراير   20ه، الموافق1306/ 19/6تاريخ الوثيقة:  
  8ه الموافق  1307ب  رج  17، تاريخ الوثيقة:  DH. MKT 1666/19أرشيف رئاسة مجلس الوزراء ـ تركيا، تصنيف    (2)

 م. 1890مارس  



 

 391 

 ة الخاتمِ 
كرَّمة والمدينة المنورة في أواخر العصر العثماني مم ـلفي مكَّة ا  لاتِ القابِ   مهنةَ   راسةم هذه الدِّ   تناولتن 

 من أهمها:  ،بعدد من النتائج راسةم الدِّ  جتِ من خلال الاعتماد على الوثائق العثمانية، وقد خرَ 
دَ   الأسبابَ   تعددت  - التي  العثمانيةَ والظروف  الدولة  القابِ إلى    فعت  مكَّة إرسال  إلى  لات 

ات وزيادة عدد  حليَّ مَ ـللات افي ظل وجود القابِ   ت الحاجة إليهنَّ إذ ظهرَ   ؛كرَّمة والمدينة المنورة مم ـلا
والنساء  ياتِ فَ الوَ  أساليبهنَّ   ؛ من الأطفال  قابِلات  ، فحرصت  التقليدية  بسبب  الدولة على إرسال 

بطريقة  القِبالةِ  مهنة  ممارسةِ  على  القابِلات  وتَدريب  الحوامل،  للنساء  الصحي  بالوَضنع  للنهوض 
 صِحية. 

ةَ باين ا في عدد القابِ تَ   كان هناك  - بالمدينة المنورة، ومن الممكن    كرَّمة مقارنة  مم ـلا  لات في مكَّ
بعدَ  ذلك  بالقابِ تفسير  الأهالي  ثقة  القابِ   ،الرسميات  لاتم  على  الاعتماد  إلى  الأهالي  لات وميل 

إلى المدينة المنورة للعمل    هابَ لن الذَّ فضِّ لات الرسميات يم من القابِ   ال كثير  وهذا ما جعَ   ،اتحليَّ مَ ـلا
 فيها.

، ويظهر نَّ لإدراكهم أهمية وجوده  ؛ ف الأهاليمن طرَ   بالاحترام والتقدير  لاتم القابِ   حَظِيت  -
أو إرسال  ،كافأةب من السلطة المحلية آنذاك من تخصيص مم ر من التماس أو طلَ صدم يَ ذلك ما كان 

المدينة "شاكرة    ةم لَ ي بذلك التقدير قابِ ظِ ن حَ لين في المؤسسات الطبية، وممَّ ميدالية لبعض الموظفين العامِ 
؛ لأهمية خانم"  عملهِنَّ. ؛ مما يعَكِس نظرةَ الاحترام التي تمتَّعت بها القابِلاتم

قدَّستين؛ إذ مم ـلالمدينتين ا في ختصَّات في معالَجة الأمراض النسائية مم ـلا لاتوجود القابِ  أهميةَ  -
  كان لهنَّ دور في إرشاد وتعليم النساء فنَّ القِبالة للتقليل من حوادث الوَفيَاتِ، وظهرَت أهميتهن في 

 لمنع انتشار الأوبئة.  ؛جِّ من أجل الكشف على النساء القادمات للحَ  جِّ موسم الحَ 

كرَّمة والمدينة المنورة من خلال  مم ـللات في مكَّة ا مهنة القابِ ن تولىَّ أبرز مَ   راسةم الدِّ   رصدت  -
 الوثائق والمراسلات العثمانية. 

من   تمصرَفكانت الرواتب الخاصة لم يكمنن للقابِلات رواتبم ثابتة يتقاضونها من الدولة، إنما   -
 ومن مصادر أخرى؛ كخزينة المسجد النبوي، وأموال الصرة.  عين لها،طرف الولاية التاب
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كرَّمة والمدينة المنورة لم  مم ـللات في مكَّة االقابِ  إن عملَ ف ؛على الرغم من أهمية مهنة القابلاتِ  -
إذ كان محفوف ا بظروف وصعوبات واجهتِ  ؛  أو اقتصادية   القابلاتِ   يكن سهلا    ؛ سواء اجتماعية 

تأخُّ  صرن بسبب  رواتبهنَّ ر  صحية   ،ف  الأطباء عرُّ لتَ   ؛أو  غياب  ظل  في  لأمراض  بعضهن  ض 
 إلى الرحيل. هنَّ ع بعضَ مما دفَ  ؛المتخصصين
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 الملاحق
عبارة عن رسالة   DH. MKT 1707.95وثيقة محفوظة في الأرشيف العثمان، تصنيف : (1ملحق رقم )

  1305فبراير  25مرسلة إلى نظارة المالية بخصوص القابلات المحليات في المدينة المنورة. تاريخ: 
 هـ. 1307رجب  20رومي/ 

 
إلى نظارة المالية الجليلة: بشأن أن القابلات المحليات الموجودات في المدينة   موضوع الوثيقة: 

مما قد يؤدي إلى حدوث  -أي عن فن الولادة-ا الفن المنورة ليست لديهن معلومات كافية عن هذ
 . مشكلات جسيمة 
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 .DH. MKTتصنيف، ، زوثيقة عثمانية محفوظة في دارة الملك عبد العزي: (2ملحق رقم )

PRK/1101/6( بخصوص الاستفسار عن الراتب الذي سيمنح للقابلة 40502، رقم السجل )
 م.1889فبراير   20هـ الموافق 19/6/1306 المرسلة إلى المدينة المنورة، تاريخ الوثيقة:

  



 

 395 

، رقم  I. DAH 598/41689تصنيف  زمحفوظة في دارة الملك عبد العزي وثيقة عثمانية: (3ملحق رقم )
م بخصوص منح راتب  1869سبتمبر  8هـ الموافق 2/6/1286( تاريخ الوثيقة40711السجل )

 للقابلة التي ستذهب إلى مكة. 
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رقم الوثيقة  45مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة، مجلد وثيقة عثمانية محفوظة في : (4ملحق رقم )
 ، رسالة إلى نظارة المالية بشأن تعيين قابلة جديدة بدلًا من القابلة المتوفاة 252
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سة ومراجعة: عبد الواحد برهان سيف الدين وحسام مكاوي،  رفيع، محمد عمر، مكة في القرن الرابع عشر الهجري، تحقيق ودرا
 م(. 2017ه/1438(، بيروت: دار الريان، ) 1)ط 

الروقي، عايض بن خزام، المنشآت الطبية في الحرمين الشريفين خلال العهد العثماني دراسة تاريخية وثائقية، المجلة العربية للعلوم  
 . 46  -  11: ص ص (2004) 88، ع22الإنسانية، جامعة الكويت، مج  

العزيز دولتشين إلى مكة المكرمة   الروسي عبد  السرية للضابط  الرحلة  مئة سنة  بيغم، الحج قبل  م،  1899- 1898ريزفان، 
 ه(. 1413ه/1993(، بيروت: دار التقريب، )2)ط 

حياء التراث العربي،  (، بيروت: دار إ6الزَّبيِدي، محمد مرتضى، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق: إبراهيم الترزي، )ط 
 م(. 1990ه/ 1410)

سنوك، هورخونيه، صفحات من تاريخ مكة المكرمة، نقله إلى العربية وعلق عليه: محمد محمود السرياني ومعراج نواب مرزا،  
 ه(. 1432(، مكة المكرمة: مركز تاريخ مكة المكرمة، )2)ط 

الطبية خلال الفترة من القرن الأول حتى القرن التاسع    م( الطبيبات والمشتغلات بالمهن 2017السهلي، هيلة عبد الرحمن، )
(:  2017، )60الهجري دراسة مقارنة بين الشرق الإسلامي والغرب الأوربي، مجلة كلية الآداب، جامعة المنصورة، ع  

 . 430 -  385ص ص 
(،  1راسة تاريخية حضارية، )طشافعي، حسين عبد العزيز، الأربطة في مكة المكرمة منذ البدايات حتى نهاية العصر المملوكي د

 م(. 2005ه/1426مكة المكرمة: مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، ) 
الفترة ما بين )  العثماني في  العصر  م(  1916- 1870ه/ 1334- 1287الشريف، حنين بنت طلال، ولاة الحجاز خلال 

 م(. 2018ه/ 1439والدراسات الإسلامية، ) دراسة تاريخية حضارية، رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، كلية الشريعة  
م، مجلة جامعة  1778ه/1192م( مخصصات القبائل العربية من واقع الصرة العثمانية لعام  2008ه/ 1429صابان، سهيل، ) 

 . 48 -  1(: ص ص  2008) 1, ع 20الملك سعود، مج 
)ط التاريخية،  العثمانية  للمصطلحات  الموسوعي  المعجم  سهيل،  الرياض:  1صابان،  الوطنية،  (،  فهد  الملك  مكتبة 

 م(. 2000ه/ 1421)
( والمملوكي  الأيوبي  العصرين  الحضاري خلال  ودورها  مكة  في  المرأة  مانعِ،  بنت  عائشة  - 1163ه/923- 569العَبدلي، 

 م(. 2009ه/1430م( رسالة دكتوراه، جامعة الملك عبد العزيز، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، )1517
م( دراسة تاريخية، رسالة  1916-1840ه/1334- 1256مد، التنظيمات المالية في مكة المكرمة )العواد، شروق عبدالله مح

 م(. 2020ه/1442دكتوراه، جامعة القصيم، كلية اللغة العربية والدراسات الاجتماعية، )
القرنين التاسع عشر  م( الخدمات والرعاية الصحية للحجاج في الوثائق الرسمية لإدارة المصرية في  2020عيسوي، عصام أحمد، )

للمكتبات   المصرية  الجمعية  والمعلومات،  المكتبات  لعلوم  الدولية  المجلة  وثائقية،  تاريخية  دراسة  الميلاديين  والعشرين 
 . 256 -  179(: ص ص 2020) 1, ع 7والمعلومات والأرشيف، مج 
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